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يــن، وكذلــك المحــاور التــي جــرت على أساســها  كثيــرة هــي الكتابــات عــن العِلْــم والدِّ
الأبحــاث عــن الموضــوع، فتــارةً تجــري المقاربــة مِــنَ الزّاويَــة الفلســفيّة أو الاجتماعيّــة، 
وتــارةً مِــنَ الزّاويــة السّياســيّة. ومــع ذلــك، تبقــى العلاقــة إشــكاليّة قديمــة قِــدَم التّاريــخ، 
يــن ويــده العُلْيــا علــى العِلْــم أو مِــنْ قائــل بالعكــس. ونادرًا  د فيهــا الآراء بمناصــرة الدِّ تتعــدَّ
ــا بحتًــا؛ إذ مِــنَ الصّعــب إخفــاء الموقــف  دًا وعلميًّ مــا يكــون البحــث فــي الموضــوع مجــرَّ

الابتدائــيّ، أو الخلفيّــة العقائديّــة للباحــث وتغليبــه لاتّجــاه علــى آخــر. 
ــان  ــة؟ هــل يلتقي ــر مُعلن ــة حــرب غي ــم فــي حال يــن والعِلْ ــؤال المطــروح: هــل الدِّ السّ
ــو أحســن كلٌّ منهمــا فَهــم حــدود  ــا فيمــا ل ويتنافــران بتقاطــع وتناغــم؟ أم يتكامــان معً

ــه ودوره؟ ــر وصلاحيّات الآخ
ا حاصــلًا علــى  صًــا رســميًّ يــن، طيلــة القــرن الماضــي، تخصُّ كان موضــوع العِلْــم والدِّ
الاعتــراف الأكاديمــيّ، أَفْــرَدَتْ لــه الكثيــر مِــنَ الجامعــات العالميّــة المرموقــة موازنــات 
ــنْ ضمــن اختصــاص  ــة مرموقــة، وكان الموضــوع مِ وباحثيــن ومؤتمــرات وكراســي بحثيّ

اللّاهــوت فــي جامعــات متنوّعــة أو فــي جامعــات دينيّــة المنشــأ.
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من نافذة الفيزياء الحديثة
عبد الله زيعور

أستاذ في فيزياء الطاقة في الجامعة اللبنانية.  	*

*



185 قــه مِــن  يقــول أنصــار العِلْــم: إنَّ الغلبــة فــي النّهايــة ســتكون للعِلْــم الحديــث بمــا يُحقِّ
ــة  يّ ــول طبِّ ــن حل ــه مِ م ــا يُقدِّ ــيّ، وبم ــول الكَوْن ــق للمجه ــبْرٍ عمي ــة، وسَ ــفات عظيم مكتش
ــه العِلْــم الــذي يُطيــل أعمارنــا ويُخفّــض نســب وفيّــات الأطفــال بدرجــات لــم  للأمــراض. إنَّ
تكــن ممكنــة قبــل مئــة عــام. والعِلْم هــو الأداة الموثوقة الوحيــدة التي نمتلكها لِفَهــم العالَم، 
وهــو بــا حــدود. قــد لا نعــرف أمــرًا مــا الآن، لكــن ســنعرفه فــي المســتقبل. هــؤلاء اعتنقــوا 
مــا عُــرِفَ بالطّبيعانيّــة المنهجيّــة الواضحــة، والتــي نشــأت فــي القــرن التّاســع عشــر، فــي عام 
يّ الحصريّ على  1864م تحديــدًا، وشــكّلت مجموعــة ضغــط أرادت إضفــاء الطّابع المــادِّ

ينيّــة.  العلــوم، وهدفــت إلــى تعزيــز اتّجــاه يقــول بالعِلْــم الخالِــي مِــنَ العقائــد الدِّ
ــه غالبًــا مــا يعتنــق النّــاس تفســيرات خارقــة للطّبيعــة عندمــا  يــن أنَّ ويزعــم معارِضُــو الدِّ
ــة وراء الأحــداث الاســتثنائيّة؛ فبقــدر مــا  ــة الكامن ــم الأســباب الطّبيعيّ ــى فَهْ يفتقــرون إل
ــه يــرى المزيــد مِــنَ المعجــزات، وأنَّ حضــور  يكــون المــرء أكثــر جهــلًا، أو أقــلّ خبــرة، فإنَّ

يــن ينخفــض فــي مواجهــة التّكنولوجيــا الحديثــة والعلــوم والثّقافــة.  الدِّ
مه مِن  ــه هــو الــذي ســينتصر فــي النّهايــة؛ بمــا يُقدِّ يــن بأنَّ فــي المقابــل، يقــول أنصــار الدِّ
ب مســار الفــرد والمجتمــع، ولا يمكــن للعِلْــم الأعمــى أن يقــود، وهــو  قِيَــم هاديَــة تُصــوِّ
يّــة للعالــم تقديــم  ــة هُويّتــه، ولا تقــدر التّفســيرات المادِّ فــي الوقــت نفســه، لا يــدري ماهيَّ
ــن مخــاوف  ــل مِ ــم المجتمعــات، وتُقلِّ ــم، تنظّ ــن أو شــرائع أو قِيَ ــا فــي صــورة قواني ذاته

الإنســان وتســاعده فــي إيجــاد معنــى لحياتــه. 
يــن: هــل نحــن أكثــر ســعادة مــع كلِّ  ر العِلْــم إلــى ســؤال يطرحــه أنصــار الدِّ يقــود تطــوُّ
ــلًا؟  ــاة مث ــا للحي ــر حبًّ ــا أكث ــك الإنجــازات الباهــرة؟ هــل أصبحن م، وكلّ تل ــك التّقــدُّ ذل
ــة  ــل الألفيّ ــاب ترتفــع فــي جي ــة؟ أم أنَّ نســب الاكتئ ــر عدال أم هــل صــارت الأرض أكث
ــازل بــا  ــم يعيشــون فــي من الجديــدة بشــكل ملحــوظ، وأنَّ 40 بالمئــة مــن ســكّان العالَ

مراحيــض؟ 
ــه لــم  وكثيــرًا مــا نســمع مِــنَ النّــاس أنَّ العِلْــم اجتــاح مجتمعاتنــا ودقائــق حياتنــا، لكنَّ
ــوم،  ــد العل ــم ويكرهــون تعقي ا عــن العِلْ ــدون جــدًّ ــاس بعي ــة النّ ــى الفكــر، فغالبيّ ــرْقَ إل يَ
يــن أكثــر قربًــا مــن الإنســان وإقناعًا  ولرُبَّمــا غيــر مباليــن بــه، وفــي المقابــل يبقــى منطــق الدِّ

لــه فــي مقابــل غمــوض العِلْــم وجفافــه. 
يــن  ــة مَــن يقــول: إنّــه لا جــدوى مِــن عَقْــدِ المقارنــات أو إجــراء التّوافقــات بيــن الدِّ ثمَّ
يّــة، مــن حيــث المحتــوى والمنهــج  يْــن مختلفَيْــن بالكلِّ نــا إزاء مجالَيْــن ثقافيَّ والعِلْــم؛ لأنَّ
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يــن يتعلَّــق بنصــوص مُنْزلــة وحقائــق مُطْلَقــة، فيمــا  والأداة والإســتراتيجيّة؛ كَــوْن الدِّ
العِلْــم لا يقــرّ إلَّا مــا يصــل إليــه الإنســان باســتدلاله العقلــيّ وتحليلــه المنطقــيّ ومنهجــه 
ــه مــن البديهــيّ إيجــاد تقاطــع أو نقــاط مشــتركة بيــن  الاختبــاريّ. لكــنَّ هــؤلاء يعتقــدون أنَّ
المجالَيْــن. ويدعــم هــذا الاعتقــاد علمــاء كبــار، حائــزون علــى جوائــز نوبــل فــي الطّــبّ 
ا مِــنَ العِلْــم  والفيزيــاء، ولا يَــرَوْنَ تعارضًــا بيــن عملهــم العِلْمــيّ وإيمانهــم، ويــرون أنّ كلًّ

يــن يســتجيب لحاجــة لــدى الإنســان. والدِّ
يــن والعِلْــم فــي ضــوء  ميــزة هــذا البحــث هــي فــي محاولــة قــراءة جديــدة للعلاقــة بيــن الدِّ
م العِلْمــيّ المتســارع، وبلســان أهــل العِلْــم ومــن منظورهــم هــذه المــرّة، مــع محاولــة  التّقــدُّ
الرّبــط بيــن منطــوق كشــوفات الفيزيــاء الحديثــة ونظــرة العِلْــم وعلمــاء البحــث العِلْمــيّ إلــى 
رة  يْنــا، بشــديد الحــذر، التّعاطــي مــع نتائــج العِلْــم وحقائقه، كونهــا متغيِّ نــا توخَّ يــن، مــع أنَّ الدِّ
يــن قــد وقعــوا فــي المحــذور نفســه وانطلقــوا  وليســت ثابتــة، علــى الرّغــم مــن أنَّ الإلحاديِّ

ــر.  يــن مــن خــال وقائــع العِلْــم المتغيِّ لتثبيــت حقائــق أرادوهــا ثابتــة ومبرمــة ضِــدَّ الدِّ
ــرًا بيــن الطّرفَيْــن مع  إنَّ الدّافــع لبحثنــا هــذا، أيضًــا، أصــداء الصّــدَام الــذي حصــل مؤخَّ
بــروز ظاهــرة الإلحــاد الجديــد المســتفزّة بأســاليبها الصّلِفَــة والواهيَــة بطروحاتهــا، وإعــان 
أتباعهــا أنَّ مرتكزهــا هــو العِلْــم وتحديــدًا نظريّتَــي الدّاروينيّــة التّطوّريّــة فــي البيولوجيــا، 
والأكــوان الموازيَــة لـ»ســتيفن هوكينــغ« )Stephen Hawking( فــي الفيزياء الفلكيّة، 

وتفنيــد ارتبــاط هــذه الظّاهــرة بالعِلْــم، وتأكيــد بــراءة العِلْــم مِــنْ مَقُولاتهــا. 

م
ْ
المسيحيّة والعِل

يــن المســيحيّ تحديــدًا، مــن دون  ر أنْ نغــوصَ فــي ميــدان العِلْــم، والدِّ كان مِــنَ المتعــذِّ
العــودة إلــى تاريخيّــة العلاقــة بينهمــا، لنعــرف مــا حــدث وأســبابه، وإن كان ممكنًــا تلافــي 
الصّــدام، ومــا نســتفيده مــن تاريــخ العلاقــة؛ لنعالــج أشــكالًا ممكنــة مِــنَ التّعــارض قــد 

د.  تتجدَّ
يــن«، وعلــى امتــداد السّــنوات الخمســين الماضيَــة، هــو  لقــد كان مقصــود »العِلْــم والدِّ
العِلْــم الغربــيّ والدّيانــة المســيحيّة حصــرًا، انطلاقًــا مــن أنَّ ســاحة المواجهــة الأبــرز كانــت 
بيــن العِلْــم والكنيســة الغربيّــة فــي القــرون الوســطى، وكان السّــؤال: إلــى أيِّ مــدى تتماشــى 

العلــوم الحديثــة مــع تعاليم الكنيســة؟ 
ل فــي الآونة الأخيــرة إلى دراســة الأديان  يــن تحــوَّ لحســن الحــظّ، أنَّ مجــال العِلْــم والدِّ



187 ــر صــورة أكثــر ثــراءً وتنوّعًــا، وفرصًا  غيــر المســيحيّة، ولا ســيَّما اليهوديّــة والإســام؛ مــا وفَّ
ين. أكثــر لتمتيــن التّفاعل بيــن العِلْــم والدِّ

ــة،  ــان، ولا يخضــع للبَرْهَنَ ــه الإيم ــوه، قوام ده عارِفُ ــا يُحــدِّ ــن المســيحيّ، كم ي إنَّ الدِّ
ــون الطّبيعيّــون المعاصِــرون  ــر اللّاهوتيُّ ولــو كان يخضــع لهــا لانْتَفَــت الحاجــة إليــه. يُفسِّ
ق أفضل الاحتمــالات الممكنة مِــنَ الأكــوان المتعدّدة.  التّصميــم الدّقيــق بــأنَّ اللــه قــد حقَّ

م العقيدة الخُلُقِيّة المسيحيّة أُسُسًا أربعة مترابطة لعمليّة الخَلْق:  وتُقدِّ
أوّلًا: خَلْق الله العالَم مِنَ العَدَم. 

ز ومنفصل عن العالَم، فالعالَم لا يساوي الله وليس جزءًا منه. ثانيًا: الله متميِّ
ــه  ــرّ، لكــنَّ الل ــى الشّ ــوى عل ــم وإنِ احت ــريّ، والعالَ ــر بشــكل جوه ــق خيِّ ــا: الخَلْ ثالثً
ــل  ــة )مث ــة خاصّ ــراءات إلهيّ ــتخدم إج ــرّ، ويس ــذا الشّ ــود ه ــي وج ــرة ف ــبَّب مباش لا يتس

المعجــزات والوحــي( لرعايــة المخلوقــات.
ــذه  ــدة، وبه ــا جدي ــم، وســيخلق ســماءً وأرضً ــة العالَ ــا لنهاي ــه أحكامً ــا: وضــع الل رابعً

ــرّ.  ــل الشّ الطّريقــة يُزي
د نمطًــا للخَلْــق، وهــذا  إنَّ عقيــدة الخَلْــق لا تقــول شــيئًا عــن عمــر الأرض، ولا تُحــدِّ
يــن، وبعــض النّظريّات  يســمح لطائفــة واســعة مــن وجهــات النّظــر الممكنــة فــي العِلْــم والدِّ
العِلْميّــة، مثــل نظريّــة الانفجــار الكبيــر التــي اقترحها الكاهــن البلجيكيّ »جــورج لوميتر« 
ة، أن تبــدو ملائمــة لعقيــدة الخَلْق، وتدعم  )Georges Lemaître( )1927( لأوّل مــرَّ

فكــرة الخَلْــق مِــنَ العَــدَم. 
ــا فــي الإنجيــل غيــر صحيــح  فــي المقابــل، كان عــدد مِــنَ العبــارات الــذي يبــدو علميًّ
يــن  ة ينــال بواســطتها الملحــدون مــن الدِّ لَ ســببًا لاســتفحال المشــكلة ومــادَّ ــا، وشــكَّ علميًّ
المســيحيّ؛ فمثــلًا بــذور الخَــرْدَل هــي أصغــر البــذور، ويحتــوي السّــائل المنــويّ أشــخاصًا 
حَة وثابتــة لا تــدور وهــي مركز  ــة قبّــة زرقــاء تحمــي السّــماء، والأرض مُســطَّ مُصغّريــن، وثمَّ
دت زمــن  هــا حــدَّ الكَــوْن. كان مِــن مظاهــر أزمــة الكنيســة المســيحيّة مــع العِلْــم أيضًــا، أنَّ
ــر الأرض يتجــاوز  ــم كشــف أنَّ عم ــاد، لكــنَّ العِلْ ــل المي ــنة قب ــة آلاف س الأرض بأربع

الـــ4.5 مليون ســنة!
ة كتــب الكنيســة المعتَمَدة آنــذاك، كتاب  ــف عنــده فــي مــادَّ وفــي نمــوذج يمكننــا التّوقُّ
 ،)Thomas Barnett( »ســة للكــرة الأرضيّــة« للقسّ »تومــاس بارنــت »النّظريّــة المقدَّ
ــمه  ــذي يُقسّ ــابع عشــر، وال ــرن السّ ــي الق ــا ف ــي ذاع صيته ــهيرة الت ــب الشّ ــنَ الكُتُ وهــو مِ
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ــراق  ــردوس، واحت ــمَّ الف ــوح، ث ــان ن ث الأوّل عــن طوف ــة أجــزاء؛ يتحــدَّ ــت« لأربع »بارن
ــر  ــاب أكث ــد كان الكت ــم. وق ــراق العال ــد احت ــدة بع ــماوات والأرض الجدي ــم، والسّ العالَ
الكُتُــب مبيعًــا فــي حينــه، وظــلَّ إلــى الآن يُســتخدم فــي الكثيــر مِــنَ الأعمــال التــي تُناقــش 

يــن والعِلْــم.  قضايــا الدِّ
اعتمــد »بيرنيــت« فــي كتابــه علــى فكرتَيْــن، أُولاهمــا: أنَّ الإنجيــل جــاء بروايــة حرفيّة 
ــه لا يمكــن الاعتمــاد علــى رواية متعلّقــة بتاريخ  حقيقيّــة عــن تاريــخ الأرض، وثانيهمــا: أنَّ
ــن  ــه -م ــة؛ فالل ــة الثابت ــن الطّبيع ــا لقواني ــا وجزئيّاته ــت كلّ أحداثه الأرض إلَّا إذا خضع
ســة(  تلــك الوجهــة- لا يمكــن أن يســمح بوجــود تناقــض بيــن كلماتــه )النّصــوص المقدَّ
ــة »بارنــت« هــي أن يَبتكــر آليّــات طبيعيّــة  وأفعالــه )العالــم الطّبيعــيّ(. تاليًــا، كانــت مهمَّ

س، وقــد فشــل. لمعجــزات الكتــاب المقــدَّ
هــا  ر »بارنــت« أنَّ الأرض كانــت ملســاء ذات طبقــة صخريّــة رقيقــة، إلَّا أنَّ مثــلًا، تصــوَّ
ــه »إذا أمكــن  ــاه لتغمــر الكوكــب، ثــمَّ يقــول إنَّ ــاء الطّوفــان، وخرجــت المي قت أثن تشــقَّ

للإنســان أن يَغــرَقْ فــي قَطَــرات لعابــه، فمِــنَ الممكــن أنْ يغــرق العالَــم فــي مياهــه«. 
عــاءات غيــر علميّــة علــى  بالطّبــع، يجــري التّعامــل مــع الكتــاب بــكلِّ مــا فيــه مــن ادِّ
ــه خطــأ بحــقِّ العِلْــم والعلــوم، لكــن علــى الرّغــم مــن ذلــك، يشــير »بارنــت« إلــى نقطــة  أنَّ
ــل ســاعة  ــن مث ــل بقواني ــمَّ تركــه يعم ــم، ثُ ــذا العالَ ــقَ ه ــه خَلَ ــه: إنَّ الإل ــة، وهــي قول مهمّ
ــة، وتاليًــا -مِــن وجهــة نظــره- كان لا بُــدَّ مِــن تفســير تلــك الحــالات الغريبــة  تَعمــل بدقَّ

هــا ردود فعــل طبيعيّــة وليســت معجــزات.  )المعجــزات( فــي مرحلــة مــا، علــى أنَّ
يــن لرقــع مــا فُتِــقَ، بالقــول: إنَّ نشــأة  ولتفســير الإشــكال الحاصــل، اضطُــرَّ أنصــار الدِّ
الكَــوْن فــي ســتّة أيّــام رُبَّمــا لا تعنــي ســتّة أيّــام حقيقيّــة، ولا تعنــي أنَّ الأرض وقتهــا كانــت 
ــه  تــدور ببــطء شــديد، كمــا اقتــرح »نيوتــن« )Newton( علــى »بارنــت«؛ بــل تعنــي أنَّ
ــة، داخــل نطــاق  ــق علميّ ث عــن حقائ ــي ســياق آخــر لا يتحــدَّ ــك ف ــل ذل »يمكــن تأوي

مختلــف«. هــذا هــو مشــروع تحميــل العِلْــم مــا لــم يقلــه.
فــي القــرن الخامــس عشــر، كان الصّــراع بيــن الكنيســة تحديــدًا والعِلْــم قــد بلــغ نقطــة 
اللّاعــودة، وكانــت ثمّــة مواقــف متقابلــة ومثيــرة للجَــدَل مِــنَ طرفَــي النّــزاع، فقــد رفــض 
رجــال الكنيســة النّظــر فــي تلســكوب »جاليليــو« )Galileo(، وافتقــروا إلــى الشّــجاعة 
يّ مــن أبعــاد؛ لأنَّهــم رفضــوا المــسّ بالنّمــوذج  لمواجهــة مــا ينطــوي عليــه الدّليــل المــادِّ

الأرســطيّ. 



189 م  يّــون أنفســهم فــي وجــهِ تقــدُّ فــي المقابــل، وفــي بدايــة القــرن العشــرين، وقــف المادِّ
ــة  ــاع نظريّ ــة -أتب ــاء الوراث ــرَّض بعــض علم ــم، وتع ــع معتقداته ــق م ــا لا يتواف ــم وم العِلْ
ين الذيــن رأوا أنَّ الأفكار المندليّة  يّيــن الماركســيِّ »منــدل« )Mendel(- لاضطهــاد المادِّ
بخصــوص الوراثــة لا تتماشــى مــع الماركســيّة، فرفضــوا السّــماح لأتبــاع النّظريّــة المندليّــة 

أن يســيروا حيــث يقودهــم الدّليــل العِلْمــيّ.
يّ ســهلًا، ففــي القــرن التّاســع عشــر أطلق  فــي المقابــل، أيضًــا، لــم يكــن الخصــم المــادِّ
يــن المســيحيّ علــى العِلْــم اســم »الفلســفة الطّبيعيّــة« أو »الفلســفة التّجريبيّة«،  خصــوم الدِّ
فــون صِفَــة العِلْــم  ومــن جديــد جــرى تحميــل العِلْــم مــا لا يقــول، وأَسْــنَدَ العِلْمَوِيّــون المتطرِّ
إلــى فلســفتهم وباتــت طبيعيّــة وتجريبيّــة، بمعنــى أنَّهــا صــارت بالنّســبة إليهــم بعيــدة عــن 
الشّــبهة، وصــارت حقيقــة واقعــة كونهــا تحمــل مشــروعيّة العِلْــم، وهــذا كمثــل الــذي يبــدأ 

دهــا سَــلَفًا خدمــة لمشــروعه ليــس إلَّا.  نقاشًــا مِــن منتصــف الطّريــق، ومــن نقطــة يُحدِّ
وبمــوازاة الطّبيعانيّــة، ظهــرت الفلســفة الوضعيّــة ومللهــا، والتــي قالــت: إنَّ معرفتنــا عن 
العالــم تأتــي عــن طريــق التّجربــة وحدهــا، وإنَّ الفلســفة تقــوم بالتّحليــل المنطقــيّ، شــأنها 
شــأن بقيّــة العلــوم، معتمــدة فــي ذلــك علــى المنطــق الرّياضــيّ المعاصــر الــذي كان ســائدًا 
فــي نهايــة القــرن التّاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، فقــد ظهــر فــي تلــك الفتــرة مــا 

ي بالمنطــق الرّياضــيّ أو الرّمــزيّ. سُــمِّ
ت، يمكــن  لكــن، وبعــد مــا جــرى ونتائجــه الكارثيّــة علــى الكنيســة طيلــة عقــود امتــدَّ
القــول إنَّ موقــف الكنيســة بــاتَ اليــوم يتَّســم بالمرونــة نتيجــة الخســائر التــي مُنِيَــت بهــا، 
ونتيجــة ضغــوط الحقائــق العِلْميّــة. ففــي العقــود الأخيــرة، أصــدر قــادة الكنيســة بيانــات 
ــا بولــس الثّانــي )1996م(  ــد البابــا يوحنّ ــة. فأكَّ ــة التّطوريّ ــة حــول النّظريّ ــة تصالحيّ عامّ
ــه رفضهــا في حالــة النّفس  ر فــي رســالته إلــى الأكاديميّــة البابويّــة للعلــوم، لكنَّ نظريّــة التّطــوُّ
البشــريّة، التــي رآهــا نتيجــة لخلــق خــاصّ منفصــل. وذهبــت الكنيســة البريطانيّــة إلــى أبعــد 
ــة  ــن ذلــك اعتــذارًا لصاحــب النّظريّ ــا، بــل وتضمَّ ر علنً ــة التّطــوُّ ــدت نظريّ مــن ذلــك، وأيَّ
»تشــارلز دارويــن« )Charles Darwin( عــن رفــض الكنيســة الأوّلــيّ لنظريّتــه ســابقًا.

ــم الرّياضيّــات الشّــهير المعاصــر والمســيحيّ المفنّــد لآراء الملحديــن، ولا ســيَّما  عالِ
الملحديــن الجُــدُد، البروفســور »جــون لينوكــس«John Lennox( 1(، وصاحــب 

جــون لينوكــس، العِلْــم ووجــود الله، ترجمــة ماريانــا كتكــوت وليــون هيدســون، أوكســفورد - لندن،  	-1
2007م.
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ــذا  ــح، وه ــه صحي ــن ذات ي ــت أنَّ الدِّ ــم لا يثب ــا للعل ــن م ــم دي ــهيرة: »إنَّ دع ــة الشّ المقول
ــارات  ــل، فوصــف عب ــى الإلحــاد«، ســوّغ بعــض مــا جــاء فــي الإنجي ــا عل ــق تمامً ينطب
ــا«. لذلــك، ووفقًــا  ســفر التّكويــن بأنَّهــا »تصريــح عقائــديّ وليســت تصريحًــا علميًّ
لـ»لينوكــس«، إنَّ القضيّــة المحوريّــة لا تكمــن فــي العلاقــة بيــن العِلْــم واللّاهــوت، بــل 

ــاء.  ــا العلم ــي يعتنقه ــة الت ــف الفلســفات الحياتيّ ــم بمختل ــة العالِ بعلاق
ــع  ــم، ويحــاول دف ــة والعِلْ ــن الكنيس ــراع بي ــات الصّ ــوّغ »جــون لينوكــس« حيثيّ يس
ين  التّهمــة والمســؤوليّة عــن الكنيســة بالقــول: إنَّ إشــكاليّة أنَّ العِلْــم في صــراع دائم مــع الدِّ
كانــت تنطلــق مــن قصّتَيْــن: الُأولــى هــي الصّــراع بيــن »غاليليــو« )Galileo( والكنيســة 
الكاثوليكيّــة الرّومانيّــة، والثّانيــة بيــن العالِمَيْــن »هكســلي« )Huxley( و»ويلبرفــورس« 

.)Darwin( »بخصــوص كتــاب أصــل الأنــواع لـــ»دارون )Wilberforce(
ــد علــى  يتابــع »لينوكــس« بالقــول1: إنَّ »غاليليــو«، ومــن خــال كتاباتــه المبرمــة، يؤكِّ
ا يطعــن فــي الكتــاب  ــه، فهــو، ووفــق كتــاب ابنــة أحــد أقربائــه، لــم يكــن مرتــدًّ إيمانــه باللَّ
س، وكان يقــول بــكلّ وضــوح: »إنَّ قوانيــن الطّبيعــة كتبهــا الإلــه بلغــة الرّياضيّــات،  المقــدَّ

والعقــل البشــريّ مَــن صنــع اللــه وأكثــر مخلوقاتــه إبداعًــا«. 
ــا صراعــه مــع الكنيســة، فــكان ســببه الفلاســفة العِلْمانيّــون الذيــن غضبــوا لانتقــاده  أمَّ
د  أرســطو، فســعوا إلــى تحريــض الكنيســة عليــه. المشــكلة أنَّ »غاليليــو« كان يُهــدِّ
الحجــج العِلْميّــة للمذهــب الأرســطيّ المســيطر بشــكل مطلــق فــي الأكاديميّــة. نعــم، كان 
لـ»غاليليــو« عــادة ســيّئة، وهــي وصــف معارضيــه بالعبــارات الجارحــة دونمــا مســوّغ. إنَّ 
يــن مِــن أنصــار منطق  معارضــي »غاليليــو« كانــوا الفلاســفة العِلْمانيّيــن وبعــض رجــال الدِّ

يــن.  أرســطو فــي الجامعــات، والقضيّــة لــم تكــن قضيّــة صــراع العِلْــم مــع الدِّ
القصّــة الثّانيــة كانــت الحــوار الشّــهير الــذي رعتــه الجمعيّــة الملكيّــة البريطانيّــة فــي 
ــل  ــقف »صاموئي ــي »دارون« والأس ــلي« محام ــن »هكس ــام 1860م، بي ــفورد ع أوكس

يــن.  ــى الدِّ ــم عل ــي اســتثمرها البعــض وعدّوهــا انتصــارًا للعل ويلبرفــورس«، والت
د علــى أنَّ الحــوار هــو علمــيّ  كان »ويلبرفــورس« متعمّقًــا فــي كلام »دارون«، وشــدَّ
ــرة، أنَّ  ــد المناظ ــا بع ــون لم ــد المتابع ــم. ويؤكّ ــن والعِلْ ي ــن الدِّ ــوارًا بي ــس ح ــت، ولي بح
ــدون  ــن مؤيّ ــوْا عنهــا نتيجــة المناظــرة، وبقــي للطّرفَيْ ــة »دارون« تخلَّ بعــض أنصــار نظريّ

ــا. ومعارضــون له

جون لينوكس العِلْم ووجود الله، ص 179. 	-1



191 ــت أعمــال »غاليليــو«، لكــنَّ الفلاســفة  ويؤكّــد »لينوكــس« أنَّ كنيســة رومــا قــد تبنَّ
ــه انتقد منطــق أرســطو، وكان يُهدّد  يــن هــم أوّل مــن شــنَّ الحــرب عليــه، بدعــوى أنَّ العِلْمانيِّ
كراســيهم فــي الجامعــة. كان »غاليليــو« يريــد فهــم بنــاء الكــون علــى الدّليــل، وكلماتــه 
س  دخلــت التّاريــخ عندمــا قــال بعــد محاكمتــه: »أمــرت مــن قبــل هــذا الكتــاب المقــدَّ
ــة الشّــمس وثباتهــا، كمــا أمتنــع  ــا عــن الــرّأي الــكاذب الــذي يُؤكّــد مركزيّ ــي كليًّ بالتّخلِّ
ــة الكاذبــة والدّفــاع عنهــا بــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال،  ــك بتعليــم تلــك النّظريّ عــن التّمسُّ
وأنكــر وألعــن وأبغــض كافّــة الهرطقــات والأقــوال الخاطئــة التــي تخالــف رأي الكنيســة 

ســة«. المقدَّ
يــن  ــا العالِــم البروفســور »غولــد«Gould( 1(، فيوضــح أنَّ تاريــخ الصّــراع بيــن الدِّ أمَّ
يــن والعِلْــم مــن بــاب المنهجيّــة؛ أي  ــه صــراع مباشــر بيــن الدِّ والعِلْــم يُفهــم بالخطــأ علــى أنَّ
ــة حربًــا لا محالــة قائمــة بيــن البنيتَيْــن. لكــنَّ تاريــخ العِلْــم يؤكّــد أنَّ بدايتــه كانــت  أنَّ ثمَّ
ــع إلــى المزيــد مــن الظّهــور، وكانــت الإجابــات آنــذاك عــن أســئلة  طموحــة وســريعة وتتطلَّ
يــن، بســبب غيــاب المعرفــة العِلْميّــة أو رُبَّمــا ضيــق الُأفُــق، وأنَّ  »لمــاذا؟« عنــد رجــال الدِّ

ينــيّ يقــول كــذا وكــذا«.  »النّــصّ الدِّ
أضــف إلــى ذلــك، أنَّ البشــر بطبيعتهــم يميلــون إلــى عــدم التّنــازل طوعًــا عــن مناطــق 
ــا، ويصــل  ــم حــقّ فيه ــن دون أن يكــون له ــى م ــا، حتَّ ــيطرة عليه ــم السّ ــت له ــوذ كان نف
دون اســتخدام  المتطرّفــون مــن أصحــاب تلــك الأفــكار كثيــرًا إلــى مقاليــد السّــلطة، ويتعمَّ
ق تســد« إلى »شــيطنة« الآخر الجديد القادم لاســتكمال  كلّ أنــواع الحِيَــل بدايــة مِــن »فَــرِّ
السّــيطرة. فالمشــكلة إذًا ليســت مشــكلة المنطــق الــذي بنــت عليــه النّطاقــات المختلفــة 
يــن( ذاتهــا، بــل المشــكلة فــي الأســاس -مــع أســباب أخــرى جانبيّــة يعرضهــا  )العِلْــم والدِّ
»غولــد«- أقــرب مــن كونهــا سياســيّة تتعلَّــق بالملكيّــة. ويشــرح »غولــد« بذلــك النّمــوذج 

أنَّ الصّراعــات القائمــة لا تقــوم بالأصــل علــى خــاف حقيقــيّ بيــن النّطاقــات.
ل انتصــارًا  ــم ســجَّ ــا، فالعِلْ ــم والتّكنولوجي ــوم انتصــارات العِلْ تتجاهــل الكنيســة الي
عليهــا لا تُمحــى آثــاره بســهولة، والعِلْــم يتــرك بصمــات إيجابيّــة علــى مختلــف نواحــي 
ــدو  ــات أخــرى تب ــى ديان ــرون إل ــون كثي ــه مؤمن ــك، توجَّ ــان. لذل ــة للإنس ــاة الفرديّ الحي
أكثــر تفهّمًــا وتناغمًــا مــع الأجيــال والــذّكاء الاصطناعــيّ وســواه، وإلــى فضــاء روحــيّ 
فيــه السّــكون وراحــة النّفــس، مــا يــدلّ علــى اســتمراريّة الإيمــان والعقيــدة بيــن النّــاس 

1-	 Stephen P. Gould, J. Penguin, Wonderful Life, London, 1989.
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فــي مجتمــع غربــيّ يُقــدّم نفســه بالعِلْمانــيّ والعِلْمــيّ الجامــد. 
ينظــر الإنســان الغربــيّ بعيــن النّقــد الحــادّ إلــى تاريــخ الكنيســة، فيــرى أنَّهــا كانــت 
تدعــم أو لنقُــل أنَّهــا كانــت تغــضّ الطّــرف عــن المذابــح التــي ارتكبهــا المســيحيّون بحــقّ 
ــد  السّــكّان الأصليّيــن فــي أميــركا الشّــماليّة والجنوبيّــة، بالإضافــة إلــى تاريــخ أوروبّــا المعمَّ
بالــدّم والجثــث والحــروب، وصــولًا إلــى إحــراق الأحيــاء، فيــدرك أنَّ كلّ ذلــك لا يُقــدّم 
ين  يــن المســيحيّ ســبيلًا، فضــلًا عــن أنَّ عــوامّ المســيحيِّ لــه المحفّــزات لكــي يعتنــق الدِّ
م  ينيّــة إلــى حيــاة البــذخ والرّخــاء الزّائــد، مــا يُقــدِّ ل المؤسّســات الدِّ يعلمــون ويتابعــون تحــوُّ

يــن.  نموذجًــا ســيّئًا للإنســان عــن الدِّ
ينيّــة فــي تدميــر المجتمعــات وخلــق الانقســامات  ولا ننســى مســاهمة التعدّديّــات الدِّ
فيهــا، مــا حَــدَا بالإنســان الأوروبّــيّ ليشــجب تاريــخ الكنيســة، وعلــى وجــه الخصــوص، 
مــا فعلتــه بوجــه العِلْــم فــي القــرون الوســطى، ويعتمــد العِلْمنــة بأوســع معانيهــا، ويترجــم 

رفضــه للكنيســة بخيــار الإلحــاد.

م في الفكر الإسلاميّ
ْ
مفهوم العِل

يقــوم التّصــوّر الإســاميّ علــى أســاس أنَّ للعلــم صفــة ألوهيّــة؛ فالعِلْــم المطلــق هــو للــه 
تعالــى والاعتقــاد هــذا هــو أوّل تطبيقــات مفهــوم التّوحيــد. وللعلــم الإلهــيّ شــكلان: ذاتــيّ 

فــي الحيــاة الآخــرة، وصفاتــيّ فــي الحيــاة الدّنيــا. 
 يقــول الإمــام الخامنئــيّ فــي كلام الإســام عــن موقــع العِلْــم وقيمتــه1: »لقــد أضفــى 
ــز بقدســيّة  س والتّحصيــل العِلْمــيّ يتميَّ ــم شــيء مقــدَّ ــم، فالعِلْ الإســام قدســيّة علــى العِلْ
ــة. إنَّ العِلْــم يختلــف عــن باقــي الأمــور، فهــو ليــس مجــرّد وســيلة لتحقيــق الثّــراء  خاصَّ
ته: إنَّ  ــى قدســيَّ ــراء، ولكــن ينبغــي الحفــاظ عل ــق الثّ ــه يُحقّ ــره مــن الوســائل، مــع أنَّ كغي

العِلْــم نــور«. 
ويؤكّــد فــي كلام آخــر علــى مــدى تشــجيع الإســام علــى طلــب العِلْــم فــي الإســام، 
بالقــول2: »إنَّ الهــدف مــن وراء جعــل الثّــواب علــى التّعليــم والعمــل، هــو أنَّ اللــه تعالــى 

 A ــادق ــام الصّ ــة الإم ــاتذة جامع ــع أس ــخ 19/1/2006م، م ــة بتاري ــيّ، خطب ــام الخامنئ الإم 	-1
ــة«. ــة والفكريّ ــورات العِلْميّ ــة الث ــي صناع ــا ف ــة ودوره ــوان »الجامع ــا، بعن وطلبته

لقــاء الإمــام الخامنئــيّ مــع وزيــر العلــوم وأســاتذة جامعــة طهــران فــي 2010/3/21م، بعنــوان  	-2
ــم ســلطان«. »العِلْ



193 جعــل كمــال البشــريّة فــي العِلْــم والعمــل، والمجتمــع العاطِــل عن العمــل أو الذي يتكاســل 
ــم، وكذلــك المجتمــع الجاهــل لا يســتطيعان ارتقــاء مــدارج الكمــال البشــريّ،  فــي العِلْ
وكلَّمــا كان العمــل أكثــر نفعًــا كان الثّــواب أكثــر. الثّــواب هنــا، ليــس فقــط لتعليــم القــرآن 
يــن، وإنَّمــا لتعليــم الجبــر والمثلثّــات والفيزيــاء والهندســة، فمــا دمتــم تصنعــون  وعلــوم الدِّ
مــن أولاد النّــاس علمــاء يفيــدون المجتمــع بعلمهــم، فإنَّ تدريســكم هــذا فيه ثــواب وأجر، 
هــذا هــو منطــق الإســام. المكســب الأوّل، إذًا، هــو تحصيــل الثّــواب الإلهيّ، والمكســب 

ــة هــو المســاهمة فــي بنــاء صــرح مســتقبل مجتمعكــم«.  يَّ الآخــر الــذي لا يقــلّ أهمِّ
ويمكــن أن نشــير إلــى فــرادة الطّــرح الإســاميّ عــن العِلْــم وقيمــة أخلاقيّاتــه، بقائمــة 

ســنوجزها فــي مــا يلــي:
العِلْم نور، ونبراس العِلْم بيد الله تعالى. 	-

للعلــم قيمــة ذاتيّــة عاليــة: معنويّــة وروحيّــة وهــو شــرف إنســانيّ وبــاب للعدالــة على  	-
الأرض.

لا	 يستقيم العِلْم إلَّا بعماد النّورانيّة في نفس الطّالب والأستاذ. -
محوريّة العِلْم هي الإيمان والأخلاق، وهما وحدة متكاملة لا تنفكّ عروتها. 	-

العِلْم سلاح الإيمان يسير به في اتّجاه الحقّ والرّفاه للإنسانيّة جمعاء. 	-
ــات  ــريفة كمهمّ ــن ش ــات المعلّمي ــاء، ومهمّ ــات الأنبي ــن مهمّ ــوم م ــل العل إنَّ نق 	-

الأنبيــاء.
العِلْم طريق الكرامة؛ أي طريق للكفاية والنّهوض والاقتدار. 	-

ــا للمســتضعفين، ولا  ــكار، وخصوصً ــع مــن دون احت ــا للجمي ــم متاحً ليكــن العِلْ 	-
ــه. ــم الأخــرى ب ــزاز الُأمَ لابت

العِلْم ملك الإنسانيّة جمعاء، وعلى الُأمَم تبادل العلوم لصالح البشريّة ككلّ. 	-
ــه لخدمــة دُوَل  ــد، وعندمــا يُســاق ب ــيّ والمحايِ ــم الهــادي والعقلان ــم هــو العِلْ العِلْ 	-

ــد.  ــر محاي ــح غي يصب
يجب الالتفات إلى الآثار الثّقافيّة المدمّرة لسوء استعمال التّقنيّات العِلْميّة. 	-
ه لا فوضى فيه، ولا هدر للموارد البشريّة.  البحث العِلْميّ بحث هادِف موجَّ 	-

ــى  ــل عل ــه، ب ــد حركت ــم أو قَيَّ ــي وجــه العِلْ ــف ف ــخ أنَّ الإســام وق ــا التّاري ــم يُحدّثن ل
يــن هــم ذاتهــم وقبــل ســواهم مــن أهــلِ العِلْــم المتصدّيــن للبحث  العكــس، كان علمــاء الدِّ
ــة رائــدة،  ــة الإســاميّة واحتضانهــا لنهضــة علميّ والاكتشــافات، ولعــلَّ تجربــة الجمهوريّ
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ل العالمــيّ بســتّ مــرّات،  وصلــت إلــى حــدٍّ أن يكــون فيهــا نمــوّ العِلْــم أســرع مِــنَ المعــدَّ
ــذي  ــم، وال يــن والعِلْ ــن الدِّ ــيّ بي ــى التّفاعــل الإيجاب ــل الحــيّ عل ل الدّلي ــه يُشــكِّ ذلــك كلّ

يصلــح ليكــون نموذجًــا للتّعميــم علــى الأقطــار الإســاميّة والعالَــم.
 Bruno( »وعروجًــا إلــى الفلســفة التــي لا بُــدَّ منهــا، يقــول »برونــو غيدردونــي
Guiderdoni(1: »إنَّ فلاســفة المســلمين، أمثــال الغزالــيّ وابــن رشــد، قــد تناولــوا 
ــم(  يــن. الحكمــة يمكــن أن نقــول عنهــا اليــوم: )العِلْ ــم والدِّ مفهــوم الاتّصــال بيــن العِلْ
ــان  ــن يؤمن ي ــم والدِّ ــن(. العِلْ ي ــة )الدِّ ــا أيضــا كلم ــق عليه ــريعة(، ويمكــن أن نطل و)الشّ
ــه لا يمكن  يــن الإســاميّ، فـ)الحــقّ يــد واحــدة(، وإنَّ إيمانًــا راســخًا بوحــدة الحــقّ فــي الدِّ
أن توجــد حقيقــة علميّــة تعــارض حقيقــة دينيّــة. وإن كان ثمّــة اختلافــات ما بيــن الحقيقة 
ينيّــة فــإنَّ هــذه الاختلافــات ظاهريّــة فقــط، ويمكــن التّغلّــب عليها.  العِلْميّــة والحقيقــة الدِّ
ــى الحــدِّ  ــا عل ــن رشــد؛ فقــد اختلف ــيّ واب ــن الغزال ــة بعــض الاختلافــات بي نعــم، ثمّ
ــم  يــن. حــاول الغزالــيّ أن يُظهــر أخطــاء العلمــاء مِــن واقــع العِلْ ــم والدِّ الفاصــل بيــن العِلْ
ــصّ  ــوم بتفســير النّ ــذي يق ــن هــو ال ي ــإنَّ رجــل الدِّ ــن رشــد، ف ــى اب ــا بالنّســبة إل ــه. أمَّ ذات
ــاول  ــن التّن ــة تناقضــات بي ــم، أو كان ثمّ ــن القــرآن والعِلْ ــإنْ وُجــد خــاف بي ــيّ، ف القرآن
ينــيّ والتّنــاول العِلْمــيّ، فعليــك الرّجــوع إلــى النّــصّ كــي تحصــل علــى تفســير صحيــح  الدِّ

ــيّ«.  ــصّ القرآن للنّ
يتابــع »غيدردونــي«: »إنَّ الذيــن ينــادون بالأخــذ بمفهــوم »الإعجــاز العِلْمــيّ« 
يقولــون: إنَّ ثمّــة حقيقــة علميّــة، وثمّــة حقيقــة قرآنيّــة، ويحاولــون أن يُطابقــوا بيــن هاتَيْــن 
ــه لا يمكــن أن يظهــر اختــاف بيــن الحقيقــة  الحقيقتَيْــن. نحــن -المســلمين- نعتقــد أنَّ
ــة الفهــم العِلْمــيّ  ــع طريق ــة مــن حيــث المضمــون. لكــن بالطّب ينيّ ــة الدِّ ــة والحقيق العِلْميّ
ينــيّ مختلفتــان تمامًــا، فتناولهمــا للحقائــق لــه طــرق مختلفــة. ثمّة منهج  وطريقــة الفهــم الدِّ
علمــيّ ومنهــج دينــيّ )حيــاة دينيّــة روحانيّــة(، وهمــا مختلفــان عــن المنهــج العِلْمــيّ. هــذا 
المنهــج العِلْمــيّ هــو طريقــة مماثلــة لمــا يُقــال عنــه: »التّجربــة والخطــأ«؛ لأنَّــك ســتجرّب 
ــك وتســتثمر  ــن وتطــوّر نظريّت ــم تنجــح ســتجرّب أخــرى وهكــذا، وتحسّ ــة، وإذا ل نظريّ
ينــيّ، يمكــن أنْ أقــول: إنَّ الغــرض مــن الوحــي  معلوماتــك. بالنّســبة إلــى طريقــة الفهــم الدِّ
الإلهــيّ هــو الإنقــاذ أو النّجــاة، والحقيقــة أنَّ اللــه يُعلّــم الإنســان أشــياء لا يمكــن الوصــول 
إليهــا عــن طريــق الــذّكاء البشــريّ. هــذا واضــح فــي الآيــات الأولــى مــن ســورة العلــق«.
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195 ــت فــي مجتمــع الغــرب؛  ــاد الإســاميّة، وهــو يتفتَّ ة فــي الب يــن حاضــر وبقــوَّ إنَّ الدِّ
ــداه  ــا لم ــر عمقً ــن الأكث ي ــن دون هــوادة، عــن الدِّ ــيّ يبحــث، وم إذ إنَّ الإنســان الأوروبّ
الرّوحــيّ، وحتّــى علمــاء الغــرب مشــتّتون فــي عقائدهــم ويبحــث معظمهــم عــن الأجوبــة 
ــن نحــن  ــى أي ــاة؟ إل ــا الحي ل؟ م ــي مراكــز أبحاثهــم عــن أصــل الوجــود؛ كيــف تشــكَّ ف
صائــرون؟ ويرجعــون إلــى الــوراء لتقديــم كلّ الإجابــات بالعِلْــم، عســى أن يكــون مدخــلًا 
ــى للعلــم القاصِــر عــن فهــم ذاتــه أن يكــون هاديًــا ومرشــدًا إلى  لقناعاتهــم المبتغــاة. لكــن أنَّ

ســعادة الإنســان وتحقيــق إنســانيّته. 

م
ْ
عن القصور في قدرات العِل

ــه لا هُويّــة  يــن، والحــدّ الأخطــر أنَّ المتســالَم عليــه فــي مشــكلة العِلْــم أنّــه ســاح ذو حدَّ
ــرة وكذلك  لــه، وممارســة البحــث العِلْمــيّ لا تشــترط إذنًــا لمزاولــة البحــث، فالأنظمــة الخيِّ
ل العِلْــم -وبســهولة- إلــى أداة قتــل وظلــم وغصــب  الشّــريرة تســتعين بالعِلْــم، وقــد يتحــوَّ
للحقــوق الإنســانيّة. مثــلًا، يســتخدم العــدوّ الصّهيونــي العِلْــم والــذّكاء الاصطناعــيّ لقتــل 
ــتعين  ــرب تس ــا وولاءً للغ ــدّول طغيانً ــدّ ال ــقّ. وأش ــاب الأرض والح ــطينيّين أصح الفلس

بالعِلْــم، فهــو فــي متنــاول الجميــع. 
إنَّ مــن ســلبيّات العِلْــم أنَّ بيئتــه محــطّ أنظــار السّــلطات والأنظمــة الحاكمــة ســعيًا إلــى 
اســتثمار نتاجهــا؛ لتصبــح رافــدة قــوّة وبــأس للنّظــام الحاكــم، والباحــث فــي بعــض صــوره 
ــا كانــت صورتــه. إنَّ بيئــة العِلْــم لا تمــوّل  صانــع للتّفــوق خدمــة للنّظــام السّياســيّ القائــم، أيًّ
ذاتهــا بذاتهــا، وإنَّمــا تحتــاج إلــى تمويــل موازناتهــا مــن خــارج منظومتهــا، وتحديــدًا مــن 
ــير  ــع- أنْ تس ــر الواق ــرّة -بحكــم الأم ــي مضط ــم، وه ــام الحاكِ ــيّة والنّظ ــلطة السّياس السّ
بنتائجهــا لمــا يخــدم هــذا النّظــام، وقــد تخــرج فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن قِيَــم العِلْــم 
ــاء العــزّل إرضــاءً  ــل الأبري ــار الشــامل؛ لقت ــاج أســلحة الدّم ــه، لتبحــث فــي إنت وأخلاقيّات

للبنيــة السّياســيّة الحاكمــة، تمامًــا علــى قاعــدة المثــل الفرنســيّ: »مَــن يدفــع، يَأْمــر«.
مــن جهــة أخــرى، فــإنَّ شــريحة واســعة مــن المعطيــات والنّتائــج العِلْميّــة المنشــورة لا 
ــا عــن جهــل، أو للحصــول علــى السّــبق الإعلامــيّ،  تمــتّ إلــى الحقيقــة بصلــة، بــل هــي إمَّ
ــة  يّة وغالي ــة وســرِّ ــة مهمّ ــاه عــن حقائــق علميّ ــذرّ الرّمــاد فــي العيــون؛ لصــرف الانتب أو ل
ا بالأصــل  ــا وعســكريًّ الثّمــن فــي اتّجــاه آخــر. كمــا وإنَّ النّتائــج الدّقيقــة والحسّاســة أمنيًّ
لا تُنشــر. وتحقيــق الإنجــازات والاكتشــافات العِلْميّــة هــو مظهــر مــن مظاهــر الحــروب 
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بيــن الُأمَــم، والجاسوســيّة العِلْميّــة بيــن المحــاوِر الدّوليّــة المتنازعــة، وهــو ميــدان تنافــس 
فــي مــا بينهــا. كمــا أنَّ جــزءًا مــن التّطــوّر العِلْمــيّ قــد اكتمــل علــى حســاب المســتضعفين 
وســرقة ثرواتهــم؛ فالمــوادّ الخــامّ اللّازمــة للصّناعــة هــي مناجــم الــدّول الفقيرة المســتعمرة: 
فرنســا فــي الجزائــر، بريطانيــا فــي الصّيــن والهنــد والخليــج، إيطاليــا فــي ليبيــا. كمــا أنَّ 
ــة إســاءة عظيمــة، وكان ســببًا  ــة أســاء للبيئ ــدّول الصّناعيّ ــي ال ــم فــي مســار تطــوّره ف العِلْ
مباشــرًا للتّلــوّث النّــوويّ أو الكيميائــيّ، بســبب محــرّكات الطّائــرات والسّــفن والسّــيارات 

والمصانــع.
ــم عــن نفســه: إنَّ  ــه العِلْ ــم، فنقــول مــا يقول ــة نتائــج العِلْ ــا فــي النّقــاش فــي صدقيّ أمَّ
صحّــة حقائــق العِلْــم ترتبــط بتطــوّر أجهــزة الرّصــد والقيــاس. فنحــن، مثــلًا، نعلــم عــن 
ــا التّلســكوبات والمراصــد المزروعــة فــي الأرض والفضــاء.  الكــون بقــدر مــا تســمح لن
فمــا هــو متوفّــر مِــن معــارف حــول الكــون والنّشــأة إنَّمــا هــو جــزء مــن الحقيقــة الكاملــة 
رت  عــن الكــون، وليــس الحقيقــة الكاملــة، ولرُبَّمــا يكــون اســتنتاجًا خاطئًــا فيمــا لــو تطــوَّ
أكثــر وســائل المراقبــة والمحطّــات الفضائيّــة والأقمــار الاصطناعيّــة المرســلة إلــى أعمــاق 
الكــون. ولرُبَّمــا تحــلّ محلّهــا نظريّــات جديــدة أكثــر تجانسًــا وأقــوى تماســكًا مِــنَ التــي 

كانــت قبلهــا. 
ــر المســتمرّ مــن ســمات الحقائــق العِلْميّــة، وهــذا مــا يقولــه العِلْم  إنَّ المحدوديّــة والتّغيُّ
ــة للعلــم تفتــرض أيضًــا أن  ــة العِلْميّ ــال. المقارب عــن نفســه ولا ينبغــي أن يغيــب عــن الب
ينطلــق مــن التّجربــة ونتائجهــا، ومــا يُبنــى عليهــا مــن قوانيــن ونظريّــات، بهــدف كشــف 
ــي عــن الخطــأ، وعــن  القوانيــن التــي تحكــم المــادّة والطّبيعــة، ضمــن اســتعداد دائــم للتّخلِّ

أيِّ نظريــة لا تؤكّدهــا التّجربــة.
مثــال أكثــر وضوحًــا حــول محدوديّــة نتائــج العِلْــم: عندمــا يريــد العِلْــم أن يكتــب قصّة 
ــة لــم يشــهدها!  ــه يكتــب تحقيقًــا فــي قضيّ ولادة الكــون، فهــو وإنْ باشــر فــي ذلــك، فإنَّ
ــا مــن الكــون،  ــة إلين ــق والاســتجواب« بالأشــعّة الواصل فيمــا تنحصــر وســائل »التّحقي
وفقــط بالأشــعّة. لا يمكــن للعلــم التّأثيــر فــي مســار عمــل الكــون، ولا يمكــن للعلــم أن 
يُعيــد خلــق الكــون ويُكــرّر التّجربــة. ونحــن ليــس لدينــا إلَّا كــون واحــد نعيــش فيــه، ولا 
تأكيــد لوجــود أكــوان أخــرى، ولا تواصــل معهــا فيمــا لــو وُجــدت. ولا يمكــن للإنســان 
الباحــث أن يخــرج مــن الكــون ويــراه مــن الخــارج، فعندمــا نخــرج منــه نبقــى جــزءًا منــه، 

لا بــل نحــن أســراه رضينــا أم لــم نــرضَ! 



197 ــا فــي الفيزيــاء  كمــا يؤكّــد باحثــو علــم الفلــك والكونيّــات، أنَّ قوانيننــا المعتمــدة علميًّ
ــا عــن  ــح لدراســة مــا يجــري فــي باطــن النّجــوم، وهــي قاصــرة علميًّ ــاء لا تصل والكيمي
ــة فــي النّجــوم المســتعرة باليقيــن العِلْمــيّ الــذي هــو  وصــف حقيقــة التّفاعــات الباطنيّ
ــا  اتنــا العِلْميّــة مرتبطــة بالشّــروط الأساســيّة والابتدائيّــة زمنيًّ شــرط لاعتمــاده علمًــا. فنظريَّ
مــت  ــر النّتائــج، فكلَّمــا تقدَّ رنــا فــي الشّــروط الابتدائيّــة تتغيَّ ــه كلّمــا غيَّ ــا، بمعنــى أنَّ ومكانيًّ
علــوم الفيزيــاء، تكشّــف مــدى الجهــل بأبــواب العِلْــم، وفتحــت أبــواب وأبــواب للأســئلة 
المحيّــرة، والتــي تســتلزم المزيــد مــن البحــث. كمــا أنَّ وجــود اللّانهايــة فــي المعــادلات 
الفيزيائيّــة والرّياضيّــة، إنَّمــا هــو تعبيــر عــن عجز الإنســان بقدراتــه المحدودة عــن الإحاطة 

بالكــون مــن حولــه، فمــا بالنــا بالأكــوان المتعــدّدة!
إنَّ اتّســاع العِلْــم لــم يــؤدِّ إلــى الإحاطــة بالكــون، بــل كشــف عــن حجــم المجهــول فيه؛ 
فالتّلســكوبات العملاقــة التــي رصــدت الفضــاء كشــفت عــن حجــم الاتّســاع اللّامتناهــي 
للكــون. والميكروســكوبات الدّقيقــة كشــفت عــن عوالم عظيمــة من المخلوقــات الدّقيقة. 
ومــع احتــكاك الإنســان بالمجهــول أخــذت الأســئلة الكبــرى تُلــحّ على العقل حــول الخلق 
والغايــة والمصيــر، فاهتــزَّ طغيــان العِلْــم، وتراجعــت المحــاولات البائســة لإحاطــة العِلْــم 
التّجريبــيّ ومناهجــه بقداســة تفــوق قداســة الأديــان، وأخــذ نقــد العِلْمويّــة يأتــي مــن داخل 
الغــرب ذاتــه، مــن علمــاء أيقنــوا أنَّ قــدرة العِلْــم متواضعــة في مواجهة أســرار الكــون، فهمًا 
ثــون عــن التّكلفــة الإنســانيّة لطغيــان العِلْــم. يقــول الكاتــب  وتفســيرًا. وأخــذ هــؤلاء يتحدَّ
ــه كلّمــا  ــه فــي أســئلة«1: »أنَّ ــه »الل »أندريــه فروســارد« )André Frossard( فــي كتاب

منــا فــي البحــث والاكتشــاف، زاد الغمــوض«. تقدَّ
ــق  م، نجــد مَــن يأخــذ بقصــور العِلْــم فــي الاتّجــاه الــذي يُعمِّ وبالرّغــم مــن كلّ مــا تقــدَّ
المشــكلة ولا يحلّهــا؛ فدعــاة »العِلْمويــة« رأوا أنَّ »العِلْــم التّجريبــيّ قــادر علــى الإحاطــة 
بــكلِّ الحقائــق الكونيّــة، وأنَّ البشــر لــم يعــودوا فــي حاجــة إلــى أيِّ مصــدر آخــر للمعرفــة 

مــع وجــود العِلْــم«. 
 )Roger Garaudy( »تلــك النّزعــة وصفها الفيلســوف الفرنســيّ »روجيــه جــارودي
هــا تؤمــن بــأنَّ »العِلْــم يمكنــه حــلّ المســائل كلّهــا، وأنَّ مــا لا يمكــن للعلم  بـــالأصوليّة؛ لأنَّ
أن يقيســه ويختبــره ويتوقّعــه هــو شــيء غيــر موجــود«، تمامًــا علــى قاعــدة مَــن ليــس معنــا 

فهــو ضِدّنــا! لذلــك، نســجت العِلْمويّــة علاقــات قويّــة مــع الإلحــاد.

1-	 Andre Frossard, Dieu en question, Descle de Brouwer, Paris, 1990, p. 67-68.
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 Paul( »ــف عنــد مــا قالــه الفيلســوف »بــول فييرابنــد وفــي هــذا الإطــار، نتوقَّ
Feyerabend( حــول حضــور العِلْــم وتأثيــره1؛ إذ يؤكّــد أنَّ بعــض الفرضيّــات المنتشــرة 
والأساســيّة فــي العِلْــم ليســت صحيحــة، وأنَّ مــا يمكــن تســميته بـ»الأيديولوجيــة العِلْميّة« 

د تعميمــات ســطحيّة قــادت إلــى مفاهيــم خاطئــة.  مجــرَّ
ا،  ــا معيــار الطّغيــان، فهــو أنَّ العِلْــم يشــجّع علــى التّعامــل مــع مشــكلات النّــاس نظريًّ أمَّ
والتّعامــل مــع المواقــف الحقيقيّــة علــى أنّهــا احتمــالات، والتّعامــل مــع النّــاس علــى أنّهــم 

أشياء. 
ة إلــى الوجــود،  ــر: كيــف أتــت المــادَّ يــرى بعــض الفلاســفة، أنَّ العِلْــم يحــاول أن يُفسِّ
ــرى  ــى الأرض. وي ــة إل ــات الحيَّ ــت الكائن ــف وصل ــى وكي ــاة، ومت ــأت الحي ــف نش وكي
آخــرون، أنَّ العِلْــم يُقــدّم معلومــات ويمــارس تجــارب. لذلــك، فهــو لا يتعامــل مــع 
ين  المعانــي، ويزيــل عــن عمــد كلّ شــيء يكــون ارتباطــه غامضًــا. التّجربــة الغربيّــة تعــدّ الدِّ
شــيئًا يُضــاف بعــد أن ينهــي العِلْــم عملــه، فهــو ليــس جــزءًا مــن العِلْــم، وهــي تــرى أنَّ جعل 

يــن جــزءًا مــن العِلْــم لــن يضيــف أيّ فائــدة.  الدِّ
لذلــك، رأى هــؤلاء أن يكــون المــرء جامعًــا للحقائــق بــا مشــاعر. لكــن بعــض كبــار 
 )Wolfgang Pauli( »ــي ــغ بول ــهير »ولفغان ــيّ الشّ ــل الفيزيائ ــن، مث ــاء الطّبيعيّي العلم
ــى  ــك أبق ــن، ورغــم ذل ي ــم والدِّ ــن العِلْ ــن يســتهجنون الفصــل المعاصــر بي ــن الذي كان م
يــن،  ــا، كالدِّ ــة تمامً ــا مــن تعرّضــه للسّــخريّة. للعلــم صفــة عالميّ تلــك الآراء لنفســه خوفً
ــم ووقــف اســتغلاله، وســرقة هيبتــه فــي المواجهــة  والمطلــوب الحفــاظ علــى حيــاد العِلْ

رة ســلفًا. يــن خدمــة لأفــكار فلســفيّة مقــرَّ ضِــدَّ الدِّ
لا يــزال العِلْــم أيضًــا يعانــي مــن عــدم الإجمــاع علــى هُويّتــه وأهدافــه، وهــو يخضــع 
ــى  ــوم عل ــم يق ــا إذا كان العِلْ ــول م ــى الآن، ح ــومة حتّ ــر محس ــعة وغي ــات موسَّ لمناقش
ــؤ، أم يقــوم علــى تحديــد المشــكلة والتّفســير. كمــا أنَّ معظــم العلمــاء  الملاحظــة والتّنبّ
ــى وإن كانــت  ــه حتَّ ــون أنّ ــون بوجــود عالــم موضوعــيّ يمكــن دراســته، ويؤمن اليــوم يؤمن
هــا  دراســتهم ونظريّاتهــم لا ترقــى إلــى مرتبــة الحقيقــة، بالمعنــى النّهائــيّ أو المطلــق، إلَّا أنَّ

تزيــد مــن قدرتهــم علــى إدراك الواقــع. 
يّيــن علــى أنَّها تعكس  إنَّ صــورة الصّفحــة البيضــاء للعالــم، والتــي يُقدّمهــا بعــض المادِّ
ــا  ا؛ لأنَّ م ــة جــدًّ دًا مــن أيّ معتقــدات فلســفيّة مســبقة، هــي مضلّل ــا ومجــرَّ ــلًا منفتحً عق

بول فيرابند، طغيان العِلْم، حدوده وأدواته، السعوديّة، مركز دلائل، 2007م. 	-1



199 يّــة لا تنبثــق مــن  يحــدث هــو النّقيــض تمامًــا، فبعــض العلمــاء يعترفــون أنَّ قناعاتهــم المادِّ
يّــة هــي التــي تُحــدّد طبيعــة فهمهــم للعلــم، رغــم تســامح  العِلْــم، بــل إنَّ أيديولوجيّتهــم المادِّ

المجتمــع العِلْمــيّ مــع القصــص التــي تُقبــل كمــا هــي مــن دون دليــل.
ــم ومــا يســتتبعه مــن تقــدّم تكنولوجــيّ  وبقــراءة الواقــع، يمكــن القــول إنَّ تقــدّم العِلْ
يــن. لقــد اجتــاح العِلْــم حياتنــا  ي إلــى تراجــع تعلّــق النّــاس بالدِّ ورفاهيّــة، كلّ ذلــك يــؤدِّ
ــاس لا علاقــة لهــم  ــرًا مــن النّ ــى الرّغــم مــن أنَّ قســمًا كبي ــا وطريقــة عيشــنا، عل وقناعاتن
يــن بالتّفاصيــل، وهــم مهتمّــون بالنّتائــج،  بمبــادئ العِلْــم، وهــم يشــعرون بأنَّهــم غيــر معنيِّ
وبمــا يُقدّمــه العِلْــم مــن ســلع ورفاهيّــة. والأغــرب مــن هــؤلاء، أنَّ البعــض رُبّمــا يُفتتنــون 
ــث برمــودا، العــودة  ــات: مثلّ ــة مــن الغيبيّ ــم حــول بعــض الظّواهــر القريب ــه العِلْ بمــا يقول
ــي  ــم يجــدون أنفســهم ف ــا، ولكنّه ــيّ وغيره ــال العِلْم ــوراء، قصــص الخي ــى ال ــن إل بالزّم
يــن، ويعدّونــه أكثــر قربًــا مــن القلــب وأكثــر تحصيــلًا  الوقــت نفســه أكثــر انجذابًــا نحــو الدِّ

للطّمأنينــة علــى المســتوى الشّــخصي1ّ. 
ــاب فــي العِلْــم، وتحديــدًا  إنَّ مــن مظاهــر ســوء التّفاهــم بيــن الطّرفَيْــن، أنَّ بعــض الكتَّ
ــة لا علاقــة  ــون بلغــة حالِمَ ــون فــي الفلســفة يكتب ــاء والفلــك، عندمــا يكتب علمــاء الفيزي
ــة  ــة وطائفيّ ــات عنصريّ ــيّة، ونزع ــوى سياس ــراف وق ــه أط ــم في ــذي تتحكَّ ــع ال ــا بالواق له
ــة الحــروب الكبــرى، ويصــل الحلــم  مقيتــة مــن شــأنها أن تضــع البشــريّة دومًــا علــى حافَّ
ــا للنّمــوذج الغربــيّ، فيقــول »ميشــيل كاكــو«  لديهــم إلــى أنْ تكــون تطلّعاتهــم عمــلًا دعائيًّ
ــى قــوى  ــة تفــرض ســيطرتها عل ــى: »حضــارة كوكبيّ ــا ســنصل إل ن )Michio Kaku( إنَّ
م نحــو حضــارة كونيّــة، ثــمَّ وإنَّ الوصــول إلــى الحضــارة الكوكــب ســيتمّ  كوكبنــا، ثــمَّ تتقــدَّ
عبــر الثّــورات العِلْميّــة التــي تطلــق قــوى هائلــة، مثــل ثــورة الاتّصــالات السّــريعة وانفجــار 
وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ التــي تصنــع قِيَمًــا تحطّــم الحــدود، وتؤسّــس لثقافــة عالميّــة 
ممهــورة بالقِيَــم الأميركيّــة المتعجرفــة، وتفــرض نفســها بقــوّة امتــاك العِلْــم والثّقافــة«2.
إنَّ العلمــاء فــي السّــابق افترضــوا أنَّ الحقيقــة هــي مــا يمكــن ملاحظتــه مباشــرة، وهــو 
ــر  ــع غي ــرون المعاصــرون، فيفترضــون أنَّ الواق ــا المفكّ ــامّ. أمَّ ــع الحــسّ الع ــق م ف ــا يتَّ م
ظاهــر، وأنَّ حواســنا لا تســتطيع الوصــول إليــه مباشــرة؛ فالحــواس تَخــدع وتُخــدع، أيضًــا، 

وهنــا تصبــح الحقيقــة افتراضــات. 

جون لينوكس، العِلْم ووجود الله، ص 61. 	-1
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ــة التــي آلــت فــي النّهايــة إلــى تجريــد  يّ ــن فكــرة المادِّ ويبقــى السّــؤال: مــا الــذي مكَّ
ا،  البشــر مــن إنســانيّتهم مــن الاســتمرار؟ وكيــف أُزيلــت الصّفــة الإنســانيّة للطّبيعــة تدريجيًّ

ا؟ حتّــى بــات البشــر لا ينظــرون إلــى أنفســهم إنســانيًّ
دة مــن القِيَــم، علــى الرّغــم مــن أنَّ للقِيَــم دورهــا المهمّ  يلاحــظ أنَّ العلــوم تُعــرَض مجــرَّ
فــي تشــكيل الحقائــق العِلْميّــة. إنَّ المســؤوليّة فــي هــذه السّــلبيّة يتحمّلهــا بعــض العلمــاء؛ 
ــة، أن يرفــض بعــض  ة فــي بيئــة الغــرب، كمــا فــي الشّــرق العِلْميّ إذ نلحــظ حــالات عــدَّ
العلمــاء والباحثيــن هُويّــة عقائديّــة أيديولوجيّــة لهــم، وهــذا أمــر خطيــر يُحــوّل الباحث إلى 
أداة، وأن يجاهــروا بالقــول إنّهــم علمــاء وكفــى، مرتضيــن بكونهــم علــى هامــش المجتمع، 
ولا هُويّــة لهــم، يميلــون مــع كلّ ريــح، يعملــون فــي البحــث للعلمــيّ للحاكــم الظّالــم كمــا 

العــادل، لا ضيــر؛ فهــذا ليــس مــن شــأنهم فهــم »علمــاء«!
ــم بمفــرده عــن تشــكيل الحــلّ، كان مــا  إنَّ النّمــوذج الأشــدّ تعبيــرًا عــن قصــور العِلْ
عايشــناه مــن أزمــة جائحــة كورونــا؛ إذ تكشــف الأزمــات الجانــب المســتور فــي وجهَيــه 
الإيجابــيّ والسّــلبيّ. فقــد كشــفت تجربــة الجائحــة عــن خواء وهشاشــة فــي البنية النّفســيّة 
ــل  ــات والمناعــة، وكان تدخُّ ــت المعنويّ م ــع وتهدَّ ــوم؛ فســيطر الهل ــة لإنســان الي والرّوحيّ
يــن محكمًــا فــي تمتيــن الطّاقــة الرّوحيّــة، وتقديــم منظومــة قيميّــة وســلوكيّة تحفظــه مِنَ  الدِّ
م الفســاد وإهــاك الحــرث  يــن النّفــس عــن ركــوب الأخطــار، وحــرَّ الأخطــار؛ فنهــى الدِّ
ــة،  ــنَ الخراف ــص مِ ــة والتّخلُّ ــة للبيئ ــى مــداراة الطّبيعــة حماي والنّســل، وحــثّ النّفــس عل
يــن أمانًــا  مثلمــا دعاهــا إلــى التّضامــن والإيثــار والحفــاظ علــى الصّالــح العــامّ. ظهــر الدِّ
ــى  ــل عل ــاس والعم ــات النّ ــن عذاب ــف م ــدًا للتّخفي ــيّ، تحدي ــاره الإيجاب ــي مس ــم ف للعل

نفعهــم وســعادتهم.
يــن متراصّيــن فــي مشــروع إنقــاذ البشــريّة وســعادتها وإنهــاء  اليــوم، يقــف العِلْــم والدِّ
يــن فــي مقاربتــه الأشــمل مــن العِلْــم؛ كونــه يوجّــه  مرحلــة شــقائها، وتبقــى الأرجحيّــة للدِّ
الإنســان إلــى فلســفة ومنظومــة قِيَــم فرديّــة وكونيّــة تجعلــه فــي حالــة تكامــل مــع عالَمــه 

تــه.  ومــع الوجــود برمَّ
إنَّ تجربــة كورونــا التــي فاجــأت البشــريّة، أعــادت الــكلام عن الــدّور المتعاظــم للدّين، 
ــة للفــرد أكثــر مــن أيِّ وقــت مضــى، وقــد تمهّــد التّجربــة لبنــاء منظومــة  بكونــه حاجــة ماسَّ
ــن ولغير  يــن، تبــدأ فــي الاعتــراف بــدورٍ أكبــر لــه يتَّســع للمتديِّ جديــدة لأدوار ومهمّــات للدِّ
ي لجشــع المقاربــة الغربيّة  يــن، اليــوم، التّصــدِّ ــن فــي المجتمــع. إنَّ مِــن واجبــات الدِّ المتديِّ



201 التــي تقــدّم أولويّــة الاقتصــاد والإنتــاج والمنفعــة علــى حيــاة الإنســان وصحّته.
يــن حليفًــا للعلــم فــي توجيــه جهــوده للتّخفيــف  بغــضّ النّظــر عــن النّتائــج، ســيبقى الدِّ
يــن أشــمل مــن مقاربــة  مِــن معانــاة الإنســانيّة، والعمــل علــى نفعهــا وإســعادها. ومقاربــة الدِّ
ــه يوجّــه الإنســان إلــى اعتنــاق فلســفة ومنظومــة قيميّــة وكونيّــة تضمــن لــه أكبــر  العِلْــم؛ لأنَّ
ــعادة، ويحثّــه علــى النّظــر فــي السّــماوات والأرض، وفــي  قــدر مِــنَ الرّخــاء والسّــامة والسَّ
ــة للوجــود والتّاريــخ والاســتفادة منهــا بمعنويــات  التّاريــخ؛ لاســتخلاص القوانيــن العامّ
ــة، وعــدم الرّهبــة أمــام المخاطــر، متســلّحًا بالإيمــان القــويّ باللــه ورحمتــه، وقدرتــه  قويّ
ــم  ــنَ النّه ــص مِ ــم والتّخلّ ــام العالَ ــرام نظ ــرط احت ــان، ش ــن الإنس ــاء ع ــع كلِّ ب ــى رف عل

والجشــع والأنانيّــة والفســاد فــي الأرض.

مشكلة المفهوم الغربيّ عن الله
ا يُفسّــر  يــن والعِلْــم مســألة جوهريّــة، قــد تكــون ســرًّ تعتــرض مقاربــة العلاقــة بيــن الدِّ
ين فــي حياته  يــن، ولجــوء الإنســان الغربــيّ إلــى العِلْمنــة، وتهميــش الدِّ الرّفــض الغربــيّ للدِّ
ــا هــو لــدى  ــا عمَّ اليوميّــة، ونعنــي بهــا المفهــوم الغربــيّ عــن اللــه الــذي يختلــف جوهريًّ

لمسلمين.  ا
يــن وأفكارهــم، يخبرنــا أنَّ أفكارهــم عــن  إنَّ التّدقيــق فــي أقــوال كبــار المفكّريــن الغربيِّ
ا مــن المفهــوم المنطقــيّ للــه تعالــى. الواضــح، ومنــذ القــرون  اللــه هــي وثنيّــة وبعيــدة جــدًّ
يــن ورفــض تدخّلــه فــي المجتمــع  الوســطى، أنَّ الإنســان الغربــيّ حســم الموقــف مــن الدِّ
ــذي  ــامل ال ــه الشّ ــن موقف ــه ودوره الهامشــيّ جــزءًا م ــوم الل ــة، وكان مفه ــاة المدنيّ والحي
يــن والخالِــق فــي يوميّــات الإنســان وأفــكاره  يضــع الحــدود والشّــروط الكثيــرة لتدخّــل الدِّ

ومشــاريعه. 
يّــة إلــى الكون  لقــد غيَّــب الإنســان الغربــيّ دور اللــه فــي تفكيــره، وكانــت النّظــرة المادِّ
ــوْلًا أنَّ  ــه عــن مجتمعــه، وكانــت النّتيجــة الأشــدّ هَ ــاة ســببًا فــي إقصــاء فكــرة الل والحي
مــت فــي لا وعــي الإنســان الغربــيّ وذهنيّتــه، فاللــه تعالــى فــي بالــه  فكــرة اللــه وصفاتــه تقزَّ
منقــوص ومجتــزأ وغيــر كامــل، وهــو والــد ومولــود، والأغــرب أنَّ الكمال يســنده الإنســان 
إلــى نفســه لا إلــى اللــه، فمــا للــه للــه ومــا لقيصــر لقيصــر، ولا حاجــة للمــرء إلــى اللــه فــي 

.)Nietzsche( »حياتــه اليوميّــة، وقــد مــات اللــه، كمــا قــال »نيتشــه
يمكــن القــول: إنَّ مجمــل الغــرب لــم يعــرف اللــه بتوصيفــه الحقيقــيّ الــذي مِــن وجهة 
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ــدت كتاباتهــم وأقوالهــم أنَّ اللــه الــذي يؤمنــون بــه هــو  نظرنــا ينبغــي أن يكــون، فلقــد أكَّ
يّ، مجتــزأ غيــر كامــل، وهــذا التّوصيــف هــو الــذي قــاد تيّــارات  إلــه بشــريّ، ضخــم، مــادِّ
ــي مقتضيــات العقــل والفطــرة  ــه ومهاجمتهــا؛ لأنَّهــا لا تلبِّ ــا إلــى رفــض فكــرة الل وأناسً
ــم  ــا، فرفضهــا الكثيــرون. العِلْ ــه ونــأى بهــا جانبً م الغــرب فكــرة الل الإنســانيّين. لقــد قــزَّ
الحقيقــيّ والصّــادق هــو الــذي يقــود إلــى معرفــة اللــه ويوصــل إلــى اللــه، وليــس مــن بــاب 

الأولويّــة أن يثبــت المؤمــن وجــود اللــه بقــدر مــا علــى الملحــد أن يثبــت العكــس. 
إنَّ الوجــود بالعظمــة والرّوعــة والقــدرة التــي تحكي عــن الصّانع، وأصل وجــود الوجود 
ــير الأصــحّ،  ــدّم التّفس ــه أن يُق ــك فالملحــد علي ــق، لذل ــة الخال ــى عظم ــم عل ــل عظي دلي
ويواجــه إشــكال السّــببيّة، والــذي تعتمــده كلّ الكشــوفات العِلْميــة الحديثــة. ووصــل الأمــر 
ــلوك  ــزال السّ ــاه اخت ــب باتّج ــن ذه ــفة الملحدي ــاء والفلاس ــض العلم ــدف بع ــى أنَّ ه إل
البشــريّ كلّــه، بمــا فــي ذلــك مــا نحــبّ ومــا نكــره، ومعــه خريطــة حياتنــا العقليّــة بأكملها، 
 ،)physicalism( »ى هــذا الموقــف بـ»النّزعــة الفيزيائيّــة إلــى فيزيــاء. وعــادةً مــا يُســمَّ
ــة مِــنَ  يّــة، لكــنَّ محــاولات تبســيط الفيزيــاء للعامَّ وهــو مِــن أقــوى أشــكال الفلســفة المادِّ

النّــاس غيــر ممكنــة بالكامــل. 
ولــة، والتــي  يــن عــن الدَّ وعلــى الرّغــم مــن أنَّ أجــواء العلْمنــة التــي نــادت بفصــل الدِّ
ــإنَّ  ــه، ف ــة للإلحــاد، ورفــض مجمــل الغــرب لفكــرة وجــود الل ــة الخصب ــدت الأرضيّ مهَّ
ــم والبحــث  ــه قائــم فــي أذهــان معظــم الغربيّيــن، ولا ســيَّما لــدى أهــل العِلْ الإيمــان بالل

والعِلْمــيّ. 
ــة »نيتشــير« )Nature( بإحصاء بين علمــاء الفيزياء  ففــي عــام 2010م، قامــت مجلَّ
والبيولوجيــا والرّياضيّــات الأميركيّيــن، فوجــدت أنَّ نصفهــم يؤمنــون باللَّه الــذي هو وجود 
ــة بالقــول:  يكتــرث بقضايــا الإنســان والإنســانيّة، ويســمع صلــوات البشــر. وتابعــت المجلَّ
هــو ذاتــه إلــه إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب، وليــس اللــه الــذي يقــدّم البعــض تعريفــه بأنّــه 

تجريــد مــا ورائــيّ فقــط. 
ينقــل الباحــث »هوبــرت ريفــز« )Hubert Reeves( عــن أبــي الفيزيــاء فــي القــرن 
ــد  ــف عن ــم يتوقَّ ــه: »إنَّ العِلْ ــتاين« )Albert Einstein( قول ــرت أينش ــرين »ألب العش

أســفل السّــلم أمــام يعقــوب«!! وهــو نفســه كان يرتــاب مــن فكــرة تشــخيص الإلــه. 
ــم، إلَّا أنَّ  ــع العِلْ ــدان فــي حــال تنافــس مباشــر م ــغ«: »إنَّ الفلســفة مي ــال »هوكين وق

ــم تجاوزهــا«.  العِلْ



203 ــع  ــف م ــم يختل ــال: »إنَّ العِلْ ــذي ق ــان« )Feynman( ال ــه »فاينم ــم مع ــد تناغ وق
ــة«.  يّ ــر ذات أهمِّ ــا غي ــدو لاحقً ــي تب ــا، فه الفلســفة ويتباعــد عنه

م الــذي أحرزتــه الفيزيــاء فــي موضــوع تعزيــز دور العقــل عنــد قــراءة ظواهــر   كان التّقــدُّ
ــورة  ــى الصّ ــه عل ــان باللَّ ــام الإيم ــق أم ــد الطّري ــد مهَّ ــة، ق ــافات الحديث ــج الاكتش ونتائ
التــي نعرفهــا نحــن، وقــرّب الصّــورة عــن الإلــه العظيــم الحكيــم المرشــد لعمــل الكــون، 

ر الإنســانيّ. والمســبّب للانتظــام البديــع فــي وظائفــه، خــارج كلّ قــدرات التّصــوُّ
 James( »عــن العالِــم »جيمــس جينــز )Paul Davies( »يــورد »بــول ديفــز
Jeans( قولــه1: يوجــد اليــوم اتّفــاق علــى نطــاق واســع يــكاد يقتــرب مــن الإجمــاع فــي 
الجانــب الفيزيائــيّ علــى أنَّ ســبيل المعرفــة يتَّجــه نحــو حقيقــة غيــر ميكانيكيّــة. لقــد بــدأ 
ــدْ العقــل  ــم يَعُ ــة الضّخمــة، ول ــى الآل ــه إل ــى الفكــرة الضّخمــة من ــدو أقــرب إل الكــون يب
دخيــلًا عارضًــا علــى دنيــا المــادّة، وأحــرى بنــا أن ننــادي بــه خالقًــا وحاكمًــا لدنيا المــادّة. 
ــم »أينشــتاين« عــن »شــعور دينــيّ كونــيّ ألهمــه تأمّلاتــه حــول النّظــام والتّناغــم  لقــد تكلَّ

فــي الطّبيعــة«. 
 David( »ويعتقــد بعــض العلمــاء، ومنهــم الفيزيائيّــان »جوزيفيتــش« و»ديفيــد بــوم
ــق عــن طريــق الممارســات التّأمّليّة  Bohm(، أنَّ البصائــر الوجدانيّــة المنتظمــة التــي تتحقَّ

ينيّــة. الهادئــة، يجــب أن تكــون مرشــدًا نافعًــا فــي صــوغ النّظريّــات الدِّ

م 
ْ
ين والعِل صال والانفصال بين الدِّ

ّ
ميادين الات

ين بثلاثة احتكاكات: في رأينا، مرَّت المواجهة في الغرب بين العِلْم والدِّ
الاحتــكاك الأوّل؛ للعلــم مــع الكنيســة كان فــي القــرن الخامــس عشــر والمحاكمــات، 

يًــا. ومــا بعدهــا، وكان صدامًــا مدوِّ
ــكل  ــى ش ــاء عل ــن الفيزي ــروز قواني ــاء وب ــم الفيزي م عل ــدُّ ــع تق ــي؛ م ــكاك الثّان الاحت

معــادلات رياضيّــة.
ثــة  الاحتــكاك الثّالــث؛ وهــو ميــدان الصّــراع التّفاعلــيّ الحالــيّ مــع بــروز النّســخ المحدَّ
ر والمواجهــة بيــن دعــاة التّصميــم الذّكــيّ أو الخلقيّيــن مــن جهــة، ضِــدَّ  مــن نظريّــة التّطــوُّ

ر الذّاتــيّ. دعــاة الصّدفــة والطّفــرة والتّطــوُّ
إنَّ إطــار العلاقــة الأكثــر مقبوليّــة وإجماعًــا في شــرح أشــكال التّفاعــل الإيجابيّ بيــن العِلْم 

ين، 2004م، ص 241. بول ديفز، الله والعقل والكون، دمشق، منشورات علاء الدِّ 	-1
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مــه »إيــان باربــور« )2000م( (Ian Barbour( الــذي  يــن، كحــلّ للصّــراع، هــو مــا قدَّ والدِّ
د نمــاذج ثلاثــة: النّــزاع، الاســتقلال، الحــوار أو التّكامل1:  يُحــدِّ

زاع: 
ّ
1. نموذج الن

ــى  ــد عل ــو يعتم ــيّ، وه ــم وأساس ــي صــراع دائ ــن ف ي ــم والدِّ ــرى أنَّ العِلْ ــذي ي ــو ال وه
معظــم  يرفــض  الدّاروينيّــة.  واســتقبال  تاريخيّتَيْــن: محاكمــة »غاليليــو«  حادثتَيْــن 
ــزاع بينهمــا، ويعدّونــه  يــن نمــوذج النّ ــم والدِّ المتخصّصِيــن فــي مجــال العلاقــة بيــن العِلْ
يــن ولا العِلْــم  محرّفًــا أو مضلّــلًا، لكــن عندمــا يشــارك فــي النّــزاع طرفــان لا يُمثّــان لا الدِّ
يّــة العِلْميّــة والدّاروينيّــة الحديثــة يتَّفقــان  ى بالمادِّ ة اتّســاعًا. فمثــلًا، مــا يُســمَّ تــزداد الهــوَّ

ــن خاطــئ، أو العكــس. ي ــى حــقّ فالدِّ ــم عل ــه إذا كان العِلْ ــراض أنَّ ــى الافت عل

2. نموذج الاستقلال: 

ينطلــق مــن الفصــل بيــن نطاقَــي عمــل كلّ منهمــا؛ فالعِلْــم يُجيــب عــن أســئلة تجريبيّــة 
يــن قِيَــم أخلاقيّــة ومعــانٍ روحيّــة. إنَّ منــع التّداخــل  عــن الكــون وعمــل قوانينــه، فيمــا الدِّ
ا للوصــول إلــى انســيابيّة فــي العلاقــة الإيجابيّــة التــي  فــي نطاقــات العمــل بينهمــا يبــدو حــلًّ

ــا الطّرفان. اه يتوخَّ

3. نموذج الحوار:

ــا نمــوذج الحــوار فمــن الممكــن أن ينطلــق مــن القواســم المشــتركة، وفــي طليعتهــا  أمَّ
ــم، تحكمــه القوانيــن والنّظــم والتّماثــل والتّناظــر  يــن أنَّ الكــون كنتــاج مُصمَّ افتــراض الدِّ
والجماليّــة، الأمــر الــذي يُســهّل علــى أهــل العِلْــم اكتشــاف القوانيــن والنّظــم انطلاقًــا مــن 

هــذه المســلَّمة.

كامل:
ّ
4. نموذج الت

وهــو يســتلزم المزيــد مِــنَ التّفاعــل والحــوار، ويجهــد للتّغلُّــب علــى بعــض الصّعوبــات 
يّيــن أنَّ نمــوذج  يــن؛ إذ يــرى بعــض المادِّ دون مِــن طرفَــي العِلْــم والدِّ التــي يواجههــا المتشــدِّ
التّكامــل هــو انحــراف عــن طريــق العِلْــم نحــو الإيمــان باللــه، عندمــا ينجــح فــي مناقشــة 
ــي  ــه يفشــل ف ــه، لكنَّ ــان بالل ــي تدعــم الإيم ــة الت ــج العِلْميّ ــى النّتائ الحجــج المســتندة إل
مناقشــة الحجــج المســتندة إلــى النّتائــج العِلْميــة التــي تدعــم )ولكــن لا تثبــت( إنــكار 

الإيمــان باللــه. 
اقتــرح »كومــت« (1841م) (Comet) ومــن وجهــة نظــره، أنَّ جميــع المجتمعــات 
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205 ينيّــة(  ر نفســها: المرحلــة اللّاهوتيّــة )الدِّ فــي محاولاتهــا لفهــم العالــم، تمــرّ بمراحــل التّطــوُّ
ينيّــة، تليها المرحلــة الميتافيزيقيّــة )إله  هــي المرحلــة الأولــى، حيــث تســود التّفســيرات الدِّ
ــز  غيــر متدخّــل فــي الكــون(، وتبلــغ ذروتهــا فــي المرحلــة الوضعيّــة أو العِلْميّــة، والتــي تتميَّ
بوجــود التّفســيرات العِلْميّــة والملاحظــات التّجريبيّــة. وبالطّبــع، لــم تَــرَ رؤيــة »كومــت« 
يًا  النّــور؛ لأنَّ بدايــة القــرن العشــرين شــهدت انهيــار الفلســفة الوضعيّــة، وكان ســقوطها مدوِّ
بعــد أن فتحــت كشــوفات الفيزيــاء الحديثــة آفاقًــا هائلــة للعقــل والحــدس بالتّــوازي مــع 

ــة والقياس. التّجرب
ــي  ــرات الت ــف مــع المتغيّ ــى التّكيُّ ــه قــادر عل ــم نفســه أنَّ ــه العِلْ م ب ــدِّ إنَّ أفضــل مــا يُق
ــة وســائل القيــاس  ث عــن الحقيقــة المرتبطــة بدقَّ تُقدّمهــا اكتشــافاته، والعِلْــم يتحــدَّ
ــم  والرّصــد لديــه، ولا يــرى أنَّ لديــه حقيقــة مطلقــة تنتهــي عندهــا أبحاثــه. لذلــك، فالعِلْ
يــن  قائــم عمومًــا علــى المنفعــة التــي تُحصّلهــا نتيجــة التّجربــة والرّصــد والقيــاس، فيمــا الدِّ
ــر: بالنّســبة إلــى العلــم، تُعــدّ  يعتمــد بالأســاس علــى الحكمــة والقِيَــم الثّابتــة التــي لا تتغيَّ
يــن يقــظ وحسّــاس تُجــاه  ى منــه، ولكــنَّ الدِّ ــة الشّــريان الــذي يتغــذَّ الاكتشــافات العِلْميّ
قــراءة الاكتشــافات العِلْميّــة الجديــدة، وهــي كانــت أحــد مياديــن التّجــاذب بيــن العِلْــم 

ــن1. ي والدِّ
ين،  ــا لا شــكّ فيــه، يُوفّــر العِلْــم الحديــث فرصًــا لتعزيــز الإيمــان بالله أكثــر مِــنَ الدِّ وممَّ
كمــا أنَّ فهــم العالــم: بالرّياضيّــات والشّــعر والقــوى والحقــول والجســيمات وعبــر الخيــر 

والشّــرّ، هــذا الفهــم يُعيننــا علــى فهــم أنفســنا، وكذلــك فهــم المعنــى مــن وجــود الكــون. 
إنَّ تعقيــد معــادلات الفيزيــاء عــن الكــون وجماليّتهــا، تقــود إلــى البحــث عــن القــوّة 
ــون  ــاء رياضي ــة علم ــة. ثمَّ ــذه الجماليّ ــر ه ــا عب ــب عقولن ــي تخاط ــا، والت ــة خلفه الكامن

ــعر المنطــق«. ــات شِ ــه رياضــيّ، والرّياضيّ ــون: »إنَّ الل يقول
ر الفيزيــاء، أصبــح العِلْــم الحديــث تقريبًا أمــام القصّة  ة الأولــى وبفضــل تطــوُّ ــه، للمــرَّ إنَّ
ــف مــدارس  ــن مختل ــى الإجمــاع بي ــة تحــوز عل ــي نشــأته، وهــي قصّ ــة للكــون ف الكامل
ــع جيّــدًا فــي عملــه، وقــد اندفــع  الأبحــاث فــي الفيزيــاء، وهــذ مــا يعنــي أنَّ العِلْــم قــد توسَّ
فــي منطقــة كانــت تُعــدّ ســابقًا دينيّــة خاصّــة، إلّا أنّ المشــتركات تكثــر يومًــا بعــد يــوم. مــن 
يــن أكثــر معقوليّــة  هنــا كانــت الانطلاقــة فــي البحــث حــول تنظيــم العلاقــة بيــن العِلْــم والدِّ

ومنطقيّة.
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ــة لا  ــة تكامليّ ــن علاق ي ــم والدِّ ــة العِلْ ــن ثنائيّ ــة بي ــون العلاق ــق أن تك ــرض المنط يفت
ــدّدة؛  ــتويات متع ــى مس ــير الوجــود لكــن عل ــا يحــاولان تفس ــك أنّهم ــا، ذل ــض فيه تناق
يــن يتنــاول الوجــود علــى مســتوى الماهيّــة: مــا الوجــود؟ مــا بدايتــه؟ مــا نهايتــه؟ مــاذا  فالدِّ

ــه؟  يترتّــب علــى ذلــك كلّ
ويتنــاول العِلْــم الوجــود علــى مســتوى كيفــيّ: البحــث فــي ضوابــط الحركــة فــي الكــون 
واتّجاهاتهــا، وعلــى مســتوى لمــاذا؛ أي لمــاذا العلاقــة بيــن الوجــود المطلــق الماهــويّ 

والوجــود المحــدود الكيفــيّ؟ 
ــق بالعالــم الطّبيعــيّ  يــن والعِلْــم، بالقــول إنَّ العِلْــم يتعلَّ ــز بعــض الباحثيــن بيــن الدِّ يُميِّ
ــق بــكلٍّ مِــنَ الطّبيعــة  يــن يتعلَّ يّ المحســوس والخاضــع للتّجربــة، فــي حيــن أنَّ الدِّ المــادِّ

ومــا هــو خــارق للطّبيعيّــة. 
نــة مثــل: مــا الأخلاقــيّ؟ مــا  واقعًــا، لا يســتطيع العِلْــم الإجابــة عــن أنــواع أســئلة معيَّ
يّــة أم القِيَــم المكرّســة لإنســانيّة الإنســان؟  الجميــل؟ أيّ قِيَــم نعتمــد؛ قيــم المنفعــة المادِّ
ــد  ــد تتواج ــا، ق ــن حولن ــيّ م ــم الطّبيع ــصّ بالعال ــي تخت ــة الت ــئلة العِلْميّ ــي الأس ــى ف حتَّ

ــة.  تفســيرات مختلف
ين إذًا هما نطاقان مختلفان بركائز مختلفة. العِلْم والدِّ

العِلْــم لا يعالــج مشــكلات الإنســان وأمنــه النّفســيّ، وهــو قاصــر عن مشــكلات تفكّك 
الُأسْــرَة، والتــي أضحــت ســمة بــارزة مــن ســمات المجتمــع الغربــيّ، لذلــك يدعــو الإمــام 
ــم ويقــول1: »المجتمــع الــذي تكــون  يــن والعِلْ ــيّ إلــى تحقيــق التّعــاون بيــن الدِّ الخامنئ
ــى بالإيمــان والمعــارف  الجامعــات فــي طليعتــه، لا بُــدَّ مــن أن يكــون بيئــة مُتديّنــة تتحلَّ
ينيّــة التــي تســتتبع العمــل طبعًــا. لقــد كانــت غايــة بعثــة الأنبيــاء وقــف معاناة الإنســانيّة  الدِّ
ــه للاســتحواذ  ــزع عدوانيّت ــم ين ــة قائمــة، فالغــرب ل ــة. إنَّ عناصــر الأزم ــراغ العدال ــن ف مِ
ــم  ــن القِيَ ــه بي ــي مواقف ــزال يفصــل ف ــة، ولا ي ــيّة والاقتصادي ــح السّياس ــا بالمصال متذرّعً
ــات  يّ والمــال، ولا تــزال شــريعة الغــاب قائمــة فــي نفــوس قــادة الغــرب بشــعارات الحرِّ
ــم،  ــم فــي التّعاطــي مــع العِلْ د فــي الالتــزام بالقِيَ وحقــوق الإنســان، مــا يدفــع إلــى التّشــدُّ

يــن«. وأفضــل مَــن يقــوم بهــذا الــدّور هــو الدِّ
ــه، ولا  ــا إلــى جانب يــن دومً ــم المنقــذ وحــده فــي الميــدان، بــل كان الدِّ ــم يكــن العِلْ ل

عبــد الله زيعــور، العِلْــم فــي مشــروع الإمــام الخامنئــي، بيــروت، دار المعــارف الإســاميّة، 2019م،  	-1
ص 151.



207 ي  يــن كان ســبَّاقًا ومنــذ فجــر التّاريــخ، للبقــاء الــى جانــب البشــر، وفــي التّصــدِّ عجــب، فالدِّ
ــا قــادرون علــى اســتثمار  ن ــة للنّقــاش المســتجدّ، فإنَّ ــا يواجــه الإنســان. وبرؤيــة إيجابيّ لمَ
يــن مــن حولنــا،  ينيّــة؛ لتســتهدف بنــاء رؤيــة أكثــر شــموليّة لــكلّ العلــوم مــع الدِّ القِيَــم الدِّ
ــل والمنعطفــات، وهــذا النّقــاش يجــب أن يكــون  مــن دون الوقــوع فــي مطــبِّ التّفاصي
ــا، فــي ظــلِّ عــدم قــدرة أيّ فــرع مــن العلــوم على تفســير المعرفة  واعــدًا لنُترجــم آثــاره عمليًّ

ا عــن غيــره مــن ســائر العلــوم. منفــردًا ومســتقلًّ
يــن والعِلْــم، فيقــول: إنَّ العِلْم  يُســهب »بــول ديفــز«1 فــي تثبيــت أركان التّعــاون بين الدِّ
أراح الإنســان مــن العديــد مــن صنــوف العــذاب الجســديّ، وصنــع الرّفاهيّــة الهائلــة علــى 
ــل عقــل فــي التّاريــخ الإنســانيّ. ولكــن، فــي المقابــل أنتــج العِلْــم أســلحة  نحــوٍ لــم يتخيَّ
يــن بــدوره  ينيّــة. الدِّ الدّمــار الشّــامل، ونَمَــت مجتمعــات بعيــدة عــن القِيَــم والمبــادئ الدِّ
يــن بحثًــا  ــة والسّــام ونكــران الــذّات، وقــد لجــأ البشــر إلــى الدِّ حــثَّ الإنســان علــى المحبَّ
عــن إجابــات لأســئلتهم الكبــرى: كيــف خُلِــقَ الكــون؟ وكيــف ينتهــي؟ مــا المــوت؟ ومــا 

بعــد المــوت؟ وغيرهــا. 
يــن لتصنع ســلطة ومجــدًا وثروات  علــى الرّغــم مــن أنَّ مجموعــات اســتغلَّت عنــوان الدِّ
يــن، وظهــرت مؤسّســات ذات طابــع دينــيّ تبغــي الرّبــح، وكذلــك ظهــر  علــى حســاب الدِّ
ــى  ــا لا ننس ن ــا؛ ولعلَّ ــوا عليه ــي أن يكون ــي ينبغ ــورة الت ــاف الصّ ــن بخ ــض المتديّنِي بع
يــن بحــقّ الهنــود الحمــر أصحــاب الأرض  ينيّــة فــي أوروبّــا، ومذابــح الأميركيِّ الحــروب الدِّ
ــة،  ــلبيّ النّتيج ــو س ــن ه ــع، أنَّ كلّ متديِّ ــي، بالطّب ــذا لا يعن ــركا. وه ــي أمي ــن ف الحقيقيّي
فالمســيحيّون فــي أوروبّــا يرفضــون ماضــي الكنيســة فــي الحــثِّ على القتــل والتّرويع باســم 

يــن.  الدِّ
ــه لَمِــنَ السّــخرية فــي مــكان أن نــرى أنَّ الفيزيــاء التــي فتحــت  يتابــع »دايفيــس«: إنَّ
ــرى  ــرد، ولكــن ن ــوم الأخــرى تتحــرَّك باتّجــاه العقــل وبشــكل مُطَّ الآفــاق الواســعة للعل
علومًــا أخــرى وتحديــدًا علــم البيولوجيــا لا تــزال تتبــع ســبيل الفيزيــاء القــرن الماضــي فــي 

محاولتهــا إلغــاء العقــل. 
وقــد لاحــظ عالــم النّفــس »هارولــد مورويتــز« )Harold Moritz’s( هــذه الظّاهــرة 
زًا للعقل الإنســانيّ فــي التّراتبيّة الطّبيعيّة،  يــن افترضــوا يومًــا دورًا مميَّ بالقــول: »إنَّ الإحيائيِّ
ــزت فيزيــاء القــرن التّاســع  دة التــي ميَّ يّــة المتشــدِّ ويتحرَّكــون بــا هــوادة فــي اتّجــاه المادِّ

بول ديفز، الله والعقل والكون، ص 19. 	-1
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ــة تجريبيّــة قاهــرة، فأهــل العِلْــم يبتعــدون  عشــر، وواجــه الفيزيائيّــون فــي الوقــت نفســه أدلَّ
عــن النّمــاذج الميكانيكيّــة الدّقيقــة الصّارمــة للكــون، نحــو وجهــة نظــر تَعــدُّ العقــل لاعبًــا 

يّــة«. ا فــي الأحــداث المادِّ بــارزًا وأساســيًّ

يْْن
َ

رف
ّ
نسيق بين الط

ّ
في ضرورة الإصلاح والت

يــن والعِلْــم، ففــي كتابــه  د »جــون لينوكــس« أُطُــر التّســالم فــي العلاقــة بيــن الدِّ يُحــدِّ
يّــة ولا فلســفة الإيمــان  »العِلْــم ووجــود اللــه« يقتــرح »لينوكــس«: »أنْ لا الفلســفة المادِّ
ــع بالقــول: »إنَّ  ــم والبحــث العِلْمــيّ«، ويتاب ــق يجــب أن تكــون حاضــرة فــي العِلْ بالخالِ
ــا:  ــن تمامً ــن متناقضَيْ يــن، ولكــن بيــن منظورَيْ ــم والدِّ الصّــراع الحقيقــيّ ليــس بيــن العِلْ
الفلســفة الطّبيعيّــة والإيمــان باللــه الخالِــق، وهمــا فلســفتان لا بُــدَّ مــن أنْ تكونــا فــي حالــة 
صــدام. إنَّ ميــدان العمــل المشــترك يلمّــح إلــى أنَّ العِلْــم يشــبه الإيمــان مــن حيــث اســتناده 
ــق بنظــام الكــون وإمكانيّــة فَهمــه، فهــي  هــا تتعلَّ إلــى افتراضــات مســبقة عقائديّــة، وبمــا أنَّ
أيضًــا تشــبه محتــوى المفهــوم الإيمانــيّ للكــون بوصفــه خليقــة منظّمــة، فقد أصبــح النّاس 
ــي  ــون ف ــم وجــود قان ــة، وســبب توقّعه ــي الطّبيع ــون ف ــوا وجــود قان ع ــم توقَّ ــاء؛ لأنَّه علم

الطّبيعــة هــو إيمانهــم بوجــود واضــح للقانــون«1.
ــا فــي ضــرورة التّنســيق بيــن أهــل العِلْــم والإيمــان باللــه، فنقــول إنَّ العِلْــم لا يســتطيع  أمَّ
ــات الحــواسّ، وفَهــم الطّبيعــة  ــى معطي ــات الاعتمــاد عل العمــل بمفــرده مــن دون فرضيّ
ــم إرشــاد علمــيّ  ــى تقدي ــو لا يقــدر عل ــم، فه ــاج العِلْ ر نت بالعقــل البشــريّ. ومهمــا تطــوَّ
المنشــأ للإنســان، وهــو وإن اقتصــر علــى معطياتــه الذّاتيّــة، فهــو لا يســتطيع تفســير 
ــم بمــا هــو خــارج العِلْــم فــي الكــون. وقــد ســبق أن اســتفاد  نجاحاتــه، ولا يســتطيع التّحكُّ
العلمــاء والفلاســفة مــن خصوصيّــة بعــض الأبحــاث؛ ليُنسّــقوا ويعملــوا فــي المختبــرات 

جنبًــا إلــى جنــب. 
علــى ســبيل المثــال، فــي الفيزيــاء النّظريّــة وعلــوم الأعصــاب، وبعــض مياديــن علــوم 
ــزة بعضها عن  الأحيــاء، وبشــكل عــامّ، وحينمــا تكــون المقاربــات العِلْميّــة والفلســفيّة متميِّ
ــا لا انفــكاك لــه  بعــض، إلَّا أنّهــا كانــت تتقاطــع، ويمكــن القــول بــأنَّ ثمّــة تواصــلًا حتميًّ
يــن والفلســفة مــع العِلْــم. وبالأصــل، فــإنَّ مســألة التّواصــل بيــن العِلْــم والفلســفة هي  بيــن الدِّ
ــم المتبادل.  يــن هــو فــي الحــوار والتّفهُّ مســألة فلســفيّة بحتَــة! ومــآل العلاقــة بيــن العِلْــم والدِّ

جون لينوكس، العِلْم ووجود الله، ص 110. 	-1



209 م فــي كلِّ ميدان  يــن يتقــدَّ يــن والعِلْــم ســبيلان يتفاعــان فــي سُــبُل المعرفــة1، والدِّ إنَّ الدِّ
يعجــز فيــه العِلْــم عــن تقديــم الإجابات.

يــن والعِلْــم«2، الــرّأي الإســاميّ  يُؤكّــد مهــدي كلشــني، فــي كتــاب »حــوارات فــي الدِّ
القائــل: »إنَّ المنهــج التّجريبــيّ مقاربــة شــرعيّة للمعرفــة، وأكثــر مــن ذلــك، فــإنَّ المدلــول 
العميــق للمنهــج العِلْمــيّ وللعلــم المعرفــيّ يمكــن تحقيقــه ليــس بالنّظــر إليــه مــن خــارج 
يــن؛ بــل مِــن داخــل السّــياق العقلــيّ والميتافيزيقــيّ، والإســام كدِيــن ســماويّ ينظــر  الدِّ
ــا  ــل قِيَمً ــة تحم ــطة العِلْميّ ــيّ، والأنش ــى أخلاق ــه ذو معن ــى أنَّ ــريّ عل ــاط بش ــى كلِّ نش إل
م العِلْمــيّ  ــم يقــع فــي موقــع الملهــم للتّقــدُّ ــه مصــدر أســاس للقِيَ يــن بكون ــة؛ فالدِّ أخلاقيّ

علــى أُســس أخلاقيّــة. 
ــا  ه ــم أنَّ ــى الفَه ــى إل ــدة، أفض ــة ومرشَّ ــة مرتّب ــة عقلانيّ ــن أنَّ الطّبيع ي ــراض الدِّ إنَّ افت
يــن  تســتجيب للتّفســير العِلْمــيّ، ومــن دون الإيمــان بعقلانيّــة الطّبيعــة ورشــدها. أنقــذ الدِّ
ــد  ــا، واللــه يُمجَّ ا تعبّديًّ العِلْــم مــن ورطــة عميقــة؛ إذ جعــل اكتشــاف الطّبيعــة عمــلًا شــرعيًّ
يــن مفتــوح أمــام العقــل البشــريّ؛  عبــر دراســة النّظــام فــي الكــون، والكــون وفــق مقولــة الدِّ
يــن القدســيّة عــن العالــم ســهُلت مقاربــة  فاللــه كلَّفنــا أنْ نســيطر عليــه، وعندمــا نــزع الدِّ

ــا«.  الكــون علميًّ
إنَّ رعايــة العِلْــم وحمايتــه لإبقائــه ظاهــرة إنســانيّة، وتوجيهــه فــي الإطــار الــذي يَمنــع 
يــن  ل إلــى أداةِ فتــكٍ بالفــرد والمجتمــع، إنَّمــا هــي مهمّــة الفلســفة والدِّ الاســتغلال، والتّحــوُّ
معًــا. وهــذا مــا يُصطلــح قولــه أحيانًــا بـــ: أنســنة العِلْــم وتوظيفــه، وهــذه الرّعايــة يجــب أن 
ــم المجتمــع العِلْمــيّ، ومعاييــر السّــلوك العِلْمــي؛ ذلــك  ــم البحــث العِلْمــيّ، قِيَ تشــمل: قِيَ
ــن نتائــج اجتماعيّــة وسياســيّة وأخلاقيّــة.  أنَّ موضوعــات البحــث العِلْمــيّ غالبًــا مــا تتضمَّ
ــة لا تلــزم الباحــث  ــم نفعيّ ــم فــي الغــرب، هــي قِيَ ــة الحاكمــة لعمــل العِلْ ــم الأخلاقيّ القِيَ
الالتــزام بهــا، خصوصًــا عندمــا تلمــع الفرصــة والمنفعــة لاختراقهــا، مــن هنــا يأتــي دور 
ــن الضّمانــة لحســن ســير العمــل بالقِيَــم، ولتشــكيل الــوازع النّفســيّ والدّاخلــيّ  يــن ليؤمِّ الدِّ
والفاعــل، عندمــا تغيــب الرّقابــة الإداريّــة وتبقــى رقابــة اللــه تعالــى. ويمكننــا هنــا أن نختــم 
يــن واحــدة، ويُشــكّلان مرتكزَيْــن لنظــام فلســفيّ  بالقــول إنَّ أرضيّــة مشــروعَي العِلْــم والدِّ

جون لينوكس، العِلْم ووجود الله، ص 179. 	-1

يــن والعِلْــم، بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإنســانيّ،  مهــدي كلشــني، حــوارات فــي الدِّ 	-2
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ــن مشــروعًا لفهــم الحقيقــة كاملــةً وصريحــة. الطّابــع، ينتــج فــي مســتوى معيَّ
يــن أنَّهــم ينســبون إلــى اللــه، خالق الكــون، كلّ ما يســتعصي  يّــون أنصــار الدِّ هــم المادِّ يتَّ
فهمــه علــى العِلْــم، وإنّهــم ينســبون إلــى اللــه كلّ مــا لا يدخل فــي إطار نظــام الفهــم العِلْميّ، 
ويُســمّون اللــه فــي هــذه الحالــة إلــه الفجــوات، وأنّــه إذا تــمَّ تعريــف اللــه أنّــه إلــه الفجوات، 
يــن، وفــي  فعلينــا أن نختــار بيــن هــذا الإلــه )إلــه الفجــوات( والعِلْــم. يجيــب أنصــار الدِّ
طليعتهــم »جــون لينوكــس«، أنَّهــم ينســبون إلــى اللــه كلّ اكتشــافاتهم البحثيّــة وتقدّمهــم 
بالعِلْــم، وليــس عبــر مــا يفشــل العلمــاء باكتشــافه. واللــه لدينــا هــو خالِــق للحيــاة ضمــن 
قوانيــن الفيزيــاء التــي أودعهــا فــي الكــون. وهــذا الافتــراض متناسِــق مــع فهمهــم العِلْمــيّ 
ــه عندمــا نتعامــل مــع فكــرة اللــه أنّهــا وســيلة لتغطيــة ما هو  للعالــم. ويُؤكّــد أهــل الإيمــان أنَّ
غيــر قابــل للتّفســير، فهــذا يجعــل الإلــه صديقًــا للجهــل، والحقيقــة أنَّ العثــور علــى الإلــه 

م بالعِلْــم وليــس عبــر مــا نفشــل باكتشــافه.  يأتــي عبــر مــا نكتشــف ونتقــدَّ
واقعًــا، لقــد فتحــت الفيزيــاء الحديثــة أُفُقًــا واســعًا للمضاميــن الفلســفيّة للعمــل، وكان 
تطــوّر الفيزيــاء قــد لامــس مضاميــن مشــتركة للطّرفيــن، وكان ذلــك مــن نمــاذج الإغنــاء 
المنطقــيّ المتبــادل بيــن الطّرفيــن. ولذلــك، نحــن مِــنَ الدّاعيــن إلــى إعــادة اللّحمــة بيــن 
ــم والفلســفة بعــد الدّعــوات مؤخّــرًا إلــى الاســتغناء عنهــا، ولا ســيَّما مِــن خــال مــا  العِلْ
ــي عــن الفلســفة التــي انتهــت وبَطُلَــت وبــانَ  د بــه »هوكينــغ« بعدمــا رفــع شــعار التّخلِّ تفــرَّ

م العِلْــم.  عجزهــا أمــام تقــدُّ
وهــذا بالطبــع لــم يكــن رأي أهــل الفيزيــاء، ولــم يحــظَ بإجماعهــم، فمثــلًا »بروغلــي« 
ــر  ــع عش ــرن التّاس ــي الق ــأ ف ــول: »نش ــة، كان يق ــة الموجيّ ــن أركان النّظري )Broglie( م
حاجــز بيــن العلمــاء والفلاســفة؛ فالعلمــاء ينظــرون نظــرة شــكّ إلــى تأمّــات الفلســفة التــي 
هــا تــدور حــول قضايــا عديمــة الجــدوى  قّــة، كمــا أنَّ كثيــرًا مــا بَــدَت لهــم وقــد أعوزتهــا الدِّ
ــا الفلاســفة، فلــم يعــودوا بدورهــم مهتمّيــن بالعلــوم؛ لأنَّ نتائجهــا كانــت  ولا حــلّ لهــا. أمَّ
ا بــكلٍّ مِــنَ العِلْــم والفلســفة؛ إنَّ الانفصــال  تبــدو محــدودة. ولقــد كان هــذا التّباعــد ضــارًّ
الــذي حصــل فــي السّــابق بيــن العمــل والفلســفة ألحــقَ ضــررًا بالطّرفَيْــن علــى السّــواء«1.
ــك  ــي ذل ــا تخف دة، ولكنَّه ــادئ مُحــدَّ ــن ومب ــة تخضــع لقواني ــم أنَّ الطّبيع ــد العِلْ يُؤكّ
ــي أســرار الطّبيعــة، وإقصــاء الأحــداث الثّانويّــة،  وراء عمليّــات ثانويّــة، لذلــك يجــب تقصِّ
ــى يمكــن تصويرهــا بوضــوح يزيــل الغمــوض، وهــو  وتضخيــم العمليّــات الأساســيّة، حتَّ
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211 مــا يتجلَّــى حديثًــا، وعلــى ســبيل المثــال فــي مشــروع الجينيــوم البشــريّ. فالعلمــاء يســعون 
إلــى تغييــر مــا يجدونــه، ويُؤكّــدون أنَّ مــا يمكــن تجميعــه يمكــن فصلــه أيضًــا، ويفتــرض 
ــأة خلــف  ــن الأساســيّة مُخبَّ ــة، فـ»القواني هــؤلاء أنَّ الطّبيعــة لا تكشــف أســرارها طواعيّ
ــول  ــا يق ــة«، كم ــى الموضوعيّ ــزال للوصــول إل ــة يجــب أن تُ يّ ــات مادِّ ــة وعقب آراء خاطئ

.)Francis Bacon( »ــون ــيس بيك »فرنس
يّيــن والعلمــاء المؤمنيــن بخالِــق الكــون،  قبــل أن نختــم، نشــير إلــى أنَّ العلمــاء المادِّ
ينتجــون أبحاثًــا ونتائــج جيّــدة، وعلينــا أن نعــدّ العِلْــم الــذي بُنــيَ علــى افتراضــات إلحاديّة 
ــيَ علــى افتراضــات مســبقة  ــم الــذي بُنِ يُســفر عــن النّتائــج نفســها التــي يُســفر عنهــا العِلْ
تقــوم علــى الإيمــان باللــه، بمعنــى أنَّ العِلْــم بذاتــه لا يحمــل أيّ إجبــار لنــا بــأن يفــرض 
يّــة. نُؤكّــد هنــا، ومــن جديــد، أنَّ الآراء التــي يُطلقهــا بعــض العلمــاء لا  علينــا فلســفة مادِّ
ــر بالضّــرورة عــن معــادلات العِلْــم، ولا تحمــل مشــروعيّته قــطّ، وهــي ليســت بالضّرورة  تُعبِّ
هــا  ا ومــن دون نقــاش أو تمحيــص، علــى أنَّ ــا مــا تُقبــل شــعبيًّ صحيحــة، وإنْ كانــت غالبً
م »هوكينــغ«  ــع بهــا أصحابهــا، كمــا مــا قــدَّ صحيحــة نظــرًا إلــى المكانــة العِلْميّــة التــي يتمتَّ
ــى الرّغــم  ــدة، عل ــا لنقاشــات عدي ــذي كان موضوعً ــم«، وال ــم العظي ــه »التّصمي ــي كتاب ف
ــه مِــنَ الصّعــب مناقشــة بدايــة الكــون مــن دون أن  ــه قــال فــي كتاباتــه السّــابقة: »إنَّ مــن أنَّ
يــن،  ــم والدِّ نذكــر مفهــوم اللــه، وأبحاثِــي فــي أصــلِ الكــون تقــع علــى الحــدود بيــن العِلْ
ولكــن أحــاول أن أبقــى فــي الجانــب العِلْمــيّ، ومِــنَ الــوارد أنَّ اللــه يعمــل بطُــرُق لا يمكــن 

للقوانيــن العِلْميّــة وصفهــا«1. 

وْنِ
َ
ظام في الك

ّ
م والفلسفة أمام مسألة الن

ْ
أهل العِل

يّ  ــادِّ ــيّ الم ــب الطّبيع ــن: المذه ــن طرفَيْ ــز بي ــراع يتمرك ــا الصّ ــرَّت كان فيه ــرون م ق
والمذهــب الإلهــيّ، وهــو وفــق كلام العديــد مِــنَ العامليــن فــي مجــال البحــث العِلْمــيّ، لــم 
يــن، بــل صــراع بيــن وجهــات نظــر لعلمــاء وفلاســفة، أقــرب  يكــن صراعًــا بيــن العِلْــم والدِّ
يــن مباشــرة، فالمنطق البســيط  ــا لــو انحصــر الصّــراع بيــن العِلْــم والدِّ مــا تكــون فلســفيّة. أمَّ
يقتضــي أن يكــون العلمــاء كلّهــم ملحديــن، وغيــر العلمــاء كلّهــم مؤمنيــن باللــه، وهــذا مــا 

تنقضــه الوقائــع تمامًــا. 
فــكلام »غاليليــو« يؤكّــد إيمانــه المطلــق بخالِــق الكَــوْن، فهــو يقــول: »لــديّ اعتقــاد 
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داخلــيّ عميــق بــأنَّ الخالِــق الــذي منحنــا الحــواسّ والمنطــق والفكــر أرادنــا أن لا نُهمــل 
اســتخدامها، وأعطانــا معرفــة مــن طريــق آخــر نحصــل عليهــا عبــر العقــل«1. 

ــول:  ــر« )Johannes Kepler(، فيق ــان كبل ــك »يوه ــوم الميكاني ــاق عل ــا عم أمَّ
ــو اكتشــاف  ــم الخارجــيّ ه ــات للعالَ ي ــكلّ التّحرِّ ــس ل ــدف الرّئي »يجــب أن يكــون اله
ــات«، ويضيــف  ــا بلغــة الرّياضيّ ــه، والــذي أرســله إلين ــيّ الــذي فرضــه الل النّظــام العقلان

ــه«.  ــمِ الل ــر فــي عِلْ ــه التّفكُّ ــارة شــهيرة ومختصــرة: »إنَّ بعب
يقــول علمــاء الفيزيــاء التّجريبيّــون المؤمنــون باللــه، إنَّ الكــون ليــس نظامًــا مغلقًا على 
ذاتــه، بــل هــو مخلــوق ومصنــوع بعِلْــم اللــه وقدرتــه وبحفظــه، وهــذه العبــارة تجيــب عــن 
ســؤال: لمــاذا يوجــد الكــون؟ فالكــون وببســاطة موجــود؛ لأنَّ اللــه كان ســببًا فــي وجــوده. 
ــاب  ــن: كت ــا كتابَيْ ــه أعطان ــث يقــول: »إنَّ الل ــم الحدي ــو العِلْ »فرنســيس بيكــون« أب
ــم تعليمًــا صحيحًــا أنْ يُكــرّس عقلــه  ــه لِمَــن أراد أن يتعلَّ س، وإنَّ الطّبيعــة والكتــاب المقــدَّ

لدراســتهما معًــا«. 
ــرة، فيقــول  ــرة ومُعبِّ ــة قصي ــا، بجمل دَن يُبسّــط »أينشــتاين« الحقائــق أمامــه، كمــا عوَّ
يــن  يــن مــن دون العِلْــم أَعْمَــى، والعِلْــم مــن دون الدِّ أمــام وســائل الإعــام: »إنَّ الدِّ
أهمّهــم:  نذكــر  باللــه،  المؤمنيــن  الفيزيــاء  تطــول لائحــة عظمــاء  ومعــه  كســيح«. 
»بويــل«   ،)Pascal( »باســكال«   ،)Kepler( »كبلــر«  »نيوتــن«،  »جاليليــو«، 
 ،)Kelvin( »كلفــن« ،)Pasteur( »باســتور« ،)Faraday( »فــاراداي« ،)Boyle(

»أينشــتاين«.  ،)Maxwell( »ماكســويل« 
ــاب  ــدأ اللّاارتي ــب مب ــرغ« )Heisenberg( صاح ــدع »هايزنب ــيّ المب كان الفيزيائ
يقــول: »لقــد اســتحدث القــرن التّاســع عشــر إطــارًا بالــغ الجمــود للعِلْــم الطّبيعــيّ، وكان 
ة، وكانــت المنفعــة شــعار  ــه حملــة صليبيّــة لغــزو عالَــم المــادَّ م العلــوم، وكأنَّ ينظــر إلــى تقــدُّ

ذلــك العصــر«. 
ــا  ــة عندم ــاء الحديث ــون« )Jean Guitton( يقــول2: الفيزي الفيلســوف »جــان غيت
لــت الصّــورة التــي يكوّنهــا الإنســان عــن الكــون،  ة مــن ذاتيّتــه وبدَّ جــرَّدت مفهــوم المــادَّ

ة والــرّوح. يّــة للانصهــار بيــن المــادَّ هــا أتاحــت المجــال لمَــا بعــد المادِّ فإنَّ
إنَّ أَوْجــه النّظــام البديــع مــن وجهــة الفيزيــاء الحديثــة تُفيــد بوحدانيّــة النّمــوذج فــي كلِّ 
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213 ة وعمليّــات الجزيئــات لا  ــد أنَّ المعرفــة الكاملــة بقوانيــن الــذّرَّ أرجــاء الكــون، وهــي تؤكِّ
تقــود إلــى اســتنباط إمكانيّــة وجــود الحيــاة مــن هــذه القوانيــن وحدهــا، فالفــارق بينهمــا 
ر بـــ 4-5 مليــارات مــن السّــنين، لكــنَّ  شاســع؛ إذ أنَّ عمــر الشّــمس ومعهــا الأرض مُقــدَّ
الحيــاة ظهــرت قبــل 3.5 مليــون ســنة علــى الأقــلّ. كمــا أنَّ الترتيــب الحاصــل فــي الكَــوْن 
ــان صــورة بالغــة التّناســق والجماليّــة والانســجام، فليــس  ع قــوى الجاذبيّــة فيــه يُمثِّ وتَــوَزُّ
ــاء  ع فــي القــوى الــذي يقــود نحــو الفن ــوزُّ ــة والتّ ــوْنِ ســببٌ يدعــو إلــى الفوضويّ فــي الكَ
ــى  ــن الحركــة المنتظمــة وإل ــد م ــى مزي ي إل ــؤدِّ ــه ت ــف والانفجــارات في ــار؛ فالعن والانهي
ي إلــى دوام بقائــه ودوام شــروط الحيــاة علــى الأرض، وهــو  ة، مــا يــؤدِّ توزيــع واحــد للمــادَّ

ــة عليهــا. مــا يعنينــا نحــن الكائنــات الحيَّ
ــة مــا هــو أكثــر تعقيــدًا فــي الكــون  الكَــوْن محتــاجٌ للنّظــام الدّقيــق لكــي يســتمرّ. وثمَّ
ــيّة  ــت الأساس ــرف بالثّواب ــا يُع ــو م ــة، وه ــه الجميل ــد وقوانين ــع والمعقَّ ــه البدي ــن نظام م
ا فــي كلِّ زمــان ومــكان فــي  ــة والدّقيقــة جــدًّ ــر الثّابت ــات والمقادي يّ للطّبيعــة، وهــي الكمِّ
الكَــوْن )درجــة الصّفــر المطلــق، ثابــت بلانــك، ســرعة الضّــوء فــي الفــراغ...(، بحيــث لــو 
ســها  ا، ينهــار الكــون كلّــه. إنَّ وحــدة النّمــوذج نتلمَّ ــر أيٍّ منهــا، ولــو بمقــدار بســيط جــدًّ تغيَّ
ة الهيدروجيــن علــى الأرض هــي ذاتهــا فــي النّجــوم البعيــدة  فــي كلِّ زوايــا الكــون، فــذرَّ
ولهــا الحجــم نفســه والكتلــة والشّــحنات الكهربائيّــة نفســها! والمصادفــات التــي نراهــا فيه 

هــي وفــق أهــل الفيزيــاء حــوادث مكمّلــة للانتظــام والتّماســك فيــه.
د صُــوَر النّظــام، وهــي أعظــم مــن أنْ تُحصــى، فمصيــر الأرض مرتبــط ارتباطًــا  تتعــدَّ
ى مــن ضــوء الشّــمس وحرارتهــا،  ــى الأرض تتغــذَّ ــاة عل ــر الشّــمس، فالحي ــا بمصي وثيقً
وليــس مــن ضمانــات مــن عــدم حــدوث تشويشــات علــى ســطح الشّــمس تحطّــم الأرض 
ومدارهــا، وتُحوّلهــا إلــى كــرة غيــر صالحــة للحيــاة مطلقًا: تغييــرات درجة حرارة الشّــمس، 
ومغناطيســيّة النّظــام الشّمســيّ تبعــث بالجســميّات المدمّــرة إلــى الأرض، أيّ ثقــب أســود 
يناميــكا الحراريّــة، لا  تهــا. وبحســب قوانيــن الدِّ يمــرّ قــد يُحطّــم المنظومــة الشّمســيّة برمَّ
توجــد قــوّة فــي الكــون قــادرة علــى تأجيــل نهايــة الكــون إلــى الأبــد، وكلّ مرحلــة ســيمرّ 

بهــا الكــون المتوسّــع لا تشــبه مــا قبلهــا، فقــط اللــه يديــر الكــون فــي كلِّ لحظــة.
ــة،  ــوى الجاذبيّ ــر ق ــار الكــون المفاجــئ بتأثي ــول دون انهي ــع يَحُ ــنَ الموان إنَّ عــددًا مِ
ــن  ــات ملايي ــى مئ ــاج إل ــم )إنْ حصــل( يحت ــى انكمــاش عظي ــيّ إل ــار الكُلِّ فزمــن الانهي
ــة مــا يثبــت نظــام المجــرّات  ا، وثمَّ ة الكونيّــة المنتشــر جــدًّ السّــنين، بســبب تــوزّع المــادَّ
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والكوكــب ويمنعهــا مِــنَ الوقــوع علــى بعضهــا: قــوى الطّــرد نحــو الخــارج تُعــادل قــوى 
ــة أيضًــا تضمــن النّظــام وتمنــع  ــة ضوابــط نوويّ الجــذب نحــو الدّاخــل، ولا ننســى أنَّ ثمَّ
ــى نحــوٍ تدريجــيّ  ــوويّ فــي النّجــوم يحصــل عل ــود النّ ل اســتهلاك الوق ــار، فمعــدَّ الانهي

للغايــة، وهــذا حَسَــن لنــا لمَــا يطيــل بــه مِــن عمــر الكــون.

الخاتمة
إنَّ نجــاح العِلْــم لا يفــرض علينــا الإصغــاء إلــى أيديولوجيّتــه، إنْ تَسَــالَمنا علــى وجــود 
يّ لــم يجعــل البشــر أكثــر إنســانيّة، ولــم تتقلَّــص الحــروب  أيديولوجيــا لــه. فالمنهــج المــادِّ
ــى  ــن تبق ــا، لك ــي حياتن ــاه ف ــوّة والرّف م الق ــدِّ ــم يُق ــح أنَّ العِلْ ــع، صحي ــي الجش أو يختف

الجوانــب الأخــرى منهــا موضــع إشــكال، كمــا ســبق وأشــرنا. 
ــوا بمــا وراء  ــؤ فــي الجانــب العِلْمــيّ، ولــم يهتمُّ ــون بالتّنبُّ إنَّ الكثيــر مــن العلمــاء مُهتمُّ
م منفــردًا أيّ أمــان أو جــواب شــافٍ عــن عــددٍ كبيــر مِــنَ  ة، والعِلْــم لــم يُقــدِّ الطّبيعــة والمــادَّ
الأســئلة المحيّــرة للإنســان، ومنهــا تحديــدًا مــا بعــد المــوت ومــا قبــل الحياة، وقصــارى ما 
يّــة فــي حضورهــا، وأصبحــت  مَــهُ هــو أنَّ المــوت »نهايــة«. ومــع ذلــك، اســتمرَّت المادِّ قدَّ
ــلًا  ــم، أمَ ــع العِلْ ــى نفســها م ــى نســبته إل ــذي حرصــت عل ــط ال ــة بســبب الرّب فكــرة مقبول

بالمشــروعيّة بيــن الُأمَــم. 
وتبقــى المفارَقــة واضحــة عندمــا تتحــرَّك الفيزيــاء اليــوم لتعطــي دورًا أكبــر للعقــل، 
ــة  ــة الميكانيكيّ ــا عــن النّمــاذج الفيزيائيّ ــة أبعدته ــة تجريبيّ ــة أدلَّ يّ بعــد أنْ واجهــت المادِّ
السّــابقة للكَــوْن، وتســتمرّ الفيزيــاء الحديثــة فــي إيــكال هــذا الــدّور المتعاظــم للعقــل فــي 
مجريــات أحــداث الكَــوْن، بينمــا علــوم الحيــاة والبيولوجيــا -ومــع الأســف- لا تــزال فــي 
د فــي رَبْــطِ ذاتهــا نحــو  عالَــم القــرن التّاســع عشــر فــي محاولتهــا إلغــاء دور العقــل، وتتشــدَّ
ــزَت فيزيــاء القــرن التّاســع عشــر، والتــي عَفَــا الزّمــن عــن قســمٍ  يّــة الجامــدة التــي ميَّ المادِّ
ــة مــن  ــة لا يمكــن أن تكــون حيَّ كبيــر منهــا، فالحيــاة تعقيــد وانتظــام، والــذّرّات غيــر الحيَّ
ــلٍ خارجــيّ، ولا تســتحيل الحيــاة مِــن ذاتهــا؛ بــل بالإشــراف والتّرشــيد وصــولًا  دون تدخُّ

إلــى بــثٍّ للــرّوح فــي جَنَباتهــا.
ــنَ الضّــروريّ فــي مــكان أنْ نتشــارك لتســليط الضّــوء  ــرى مِ م، ن ــدَّ ــا تق ــى م ــاءً عل بن
ــع إليــه بكونه  يــن، وتعميــم إيجابيّاتــه ليخاطــب البشــريّة؛ فتتطلَّ ــة للدِّ علــى الجوانــب القِيَميَّ
ة ووحشــيّة  ــل المــادَّ ــا لاطمئنــان الإنســان، مقابــل توغُّ ــا ضامِنً ا وقيميًّ ــا نفســيًّ مُنقِــذًا وأمانً

آثارهــا علــى ذاتِــه. 



215 يــن أمــرٌ  ــة فــي عمقهــا الرّوحــيّ وإيضــاح طروحــات الدِّ ينيّ ــم الدِّ إنَّ تظهيــر وهــج القِيَ
تــزداد الحاجــة لــه يومًــا بعــد يــوم، ولا ســيّما بعــد أن كَبُــرت شــبهة الدّمــج بيــن أطروحــة 
يــن التــي يرفعهــا أصحــاب المصالــح والمشــاريع  يــن ببُعــده المتســامِي، وشــعارات الدِّ الدِّ

يــن زُورًا وبهتانًــا. ــن ينســبون أنفســهم إلــى الدِّ المرتهنــة أو الإرهابيّــة ممَّ
يــن والعِلْــم ســببًا فــي كــوارث كانــت  ل خَــرْق النّطاقــات المرســومة بيــن الدِّ لقــد شــكَّ
فادحــة فــي نتائجهــا علــى البشــريّة، ولذلــك علــى أنصــار النّطاقَيْــن أن يلتزمــوا بشــكلٍ دقيق 
ــة.  وصــارم للغايــة فــي التّعامــل مــع الأســئلة التــي تخصّهــم ووقــف الاختراقــات المتبادَلَ
وعلــى بعــض أهــل العِلْــم، قبل ســواهم، أن يحترســوا في تفســيراتهم، وأن يلتزمــوا بالحدود 
ــوْا بالتّواضــع العِلْمــيّ والقِيَــم الأخلاقيّــة، وألَّا يذهبــوا بعيــدًا فــي الغَــوْصِ  العِلْميّــة وأن يتحلَّ
يــن ونقدهــا مســتفيدين مِــنَ العنــوان العِلْمــيّ الــذي يحملــون، والحــقّ يُقــال  بقضايــا الدِّ
ة وأن نُبــرئ  إنّهــم لــو التزمــوا بهــذه العناويــن؛ لــكان مِــنَ الممكــن أن نتلافــى أخطــاء عــدَّ

الوســط العِلْمــيّ مِــنَ الكثيــر مِــنَ التّجــاوزات التــي ارتُكِبَــت باســمه، والشّــواهد عديــدة.
ــة مِــنَ  يــن والعِلْــم يبــدأ بتعريــف العامَّ إنَّ المدخــل الأســلَم للتّقاطــع فالتّناغــم بيــن الدِّ
النّــاس علــى حــدود العِلْــم، مبــدؤه ومنتهــاه؛ لأنَّ الخَلــط بيــن العِلْــم وغيــر العِلْــم قــد أضــرَّ 
ــن انْطَــوَت  ــاس ممَّ ــف النّ ــم، فيتلقَّ ث أهــل الإلحــاد باســم العِلْ ــرًا مــا تحــدَّ ــم، وكثي بالعِلْ

الحيلــة عليهــم هــذه الآراء علــى أنّهــا حقائــق علميّــة لا تقبــل النّقــاش. 
إنَّ معرفــة النّــاس بالعِلْــم وحــدوده تزيــد مــن مناعتهــم ضــدّ الإلحــاد! هنــا ندعــو أيضًــا 
يــن  ــا أنَّ الدِّ نَّ للشّــروع بصناعــة المســاحة التّكامليّــة علــى أرض الواقــع بينهمــا، بعــد أن بيَّ

يــن.  يحتــاج للعِلْــم، والعِلْــم يحتــاج للدِّ
ــون  ــون التّجريبيّ ــع الباحث ل ــاون هــو أنْ يطَّ ــاق التّع ــن آف ــخ مِ ــذي يُرسِّ ــر الآخــر ال الأم
ــوم  ــى العل ــن عل ي ــع رجــال الدِّ ل ــدًا، مثلمــا يطَّ ــا جيّ ــن والفلســفة اطّلاعً ي ــا الدِّ ــى قضاي عل
المعاصــرة وعلــى الإشــكاليّات المثــارة مــن حولهــا، فهــم معنيّــون بالإجابــة عنهــا مهمــا 
تفــادوا الانخــراط فيــه، ليكــون ذلــك مدخــلًا للفهــم المتبــادل ومعرفــة الحــدود التــي يبــدأ 

منهــا كلّ طــرف وينتهــي إليهــا. 
لا بُــدَّ أيضًــا مِــنَ التّمييــز بيــن قوانين العِلْــم الصّارمة والقراءات الفلســفيّة أو الشّــخصيّة 
التــي تنبــت حولهــا، ولــو كانــت مــن العلمــاء أنفســهم، وصــولًا إلــى عــدم تقويــل العِلْــم مــا 

ــم يقُلْ.  ل
هُ الكثيــرون  ا عــدَّ ــا فلســفيًّ نســتذكر هنــا تجربــة »ســتيفن هوكينــغ« الــذي أصــدر كتابً
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ــغ«،  ــن »هوكين ــة. وأعل ــأيّ معادل ــه ب ــم يُترجــم كلام ــه ل ــة، وفي ــادلات علميّ قواعــد ومع
ر لــم يســبقه عليــه أحــد، مــوت الفلســفة! ولــم يلتــزم بمــا ألــزم بــه نفســه مِــنَ الرّصانــة  وبتهــوُّ
العِلْميّــة وضــرورة حصــر الحقيقــة العِلْميّــة فــي إطــار مــا تؤكّــده وســائط العِلْــم، أي التّجربــة 

والحــواسّ. 
ولا يفوتنــا أيضًــا أن ندعــو، وفــي ســياق ترجمــة التّعــاون المنشــود نفســه، إلــى مزيــد 
مِــنَ التّوجيــه لمســار العِلْــم عبــر إعــادة النّظــر فــي أولويّــات الإنفــاق علــى البحــث العِلْمــيّ 
ل والأعمــار علــى  ــة الصّحّــة والتّعليــم، وتوفيــر الغــذاء، ورفــع معــدَّ مــت أولويّ بعدمــا تقدَّ
ليّــة تثبيــت  ــة رفــع الصّــوت وتأكيــد أوَّ التّســابق علــى السّــاح. وعلــى الجهــات المختصَّ
يــن لإنقــاذ الأرواح قبل تكديــس الثّروات. كمــا ويمكننا  القِيَــم الإنســانيّة التــي يرفعهــا الدِّ
ــه لمعالجــة الفقــر  يــن والتّوجُّ الاســتفادة مــن تثميــر النّتائــج الإيجابيّــة لنقــاش العِلْــم والدِّ
والتّســلُّط والاســتكبار، وتحريــر الشّــعوب المســتضعفة مِــن براثــن الوحشــيّة الإمبرياليّــة، 
ــم، وردع  ــى العالَ ــة عل ــا الأوروبيّ ــة وخلفه ــة الأميركيّ ــة الحاديّ ــلُّط والهيمن ــف التّس ووق
ــنِّ كامــل للغــرب الدّاعــم  ــم وتَبَ ــة بدَعْ ــة الغــرب عــن مجازرهــا المخزيَ »إســرائيل« ربيب

والرّاعــي لهــا.
ــنَ النّخــب  ــا مِ ــن به ــة والمتأثّري ــى أنصــار العِلْمويّ ــة المطــاف، أنَّ عل ــي نهاي ــد ف نؤكِّ
العربيّــة خصوصًــا، أن يدركــوا أنَّ العِلْــم، ووفــق معاييــره، ليــس فــي موقــع الاختصــاص 
يــن، فالعِلْــم الــذي لا يقطــع ولا يصــل إلــى اليقيــن الجــازم فــي أبحاثــه  ليحكــم علــى الدِّ
ــنْ بــاب أَوْلــى ألَّا  ــنَ الحقائــق بشــأن الطّبيعــة والمشــاهد، فمِ ونتائجــه، وفــي مــا يُقــرّه مِ

يقطــع فــي القضايــا المتعلّقــة بالغيــب والاعتقــاد، أو بمــا ليــس فــي متنــاول التّجربــة. 
ين  يــن قوامــه الإيمــان وهــو لا يخضــع للبرهــان العِلْمــيّ، والحاجــة للدِّ فــي المقابــل، الدِّ

ة. لا تتَّصــل بقوانيــن الطّبيعــة وعمــل قوانيــن المادَّ
ــي  ــا تبنِّ ــب منَّ ــن يتطلَّ ي ــم والدِّ ــن العِلْ ــة بي ــار العلاق ــه إط ــذي نوضــح ب ــوان ال إنَّ العن
فكــرة عــدم تداخــل النّطاقــات بيــن الطّرفَيْــن، تمامًــا علــى قاعدة المثــل المتــداول: »نحن 
مؤمنــون فــي بيــوت اللــه وباحثــون علميّــون فــي مراكــز الأبحــاث«، بــل ونزيــد علــى ذلــك 
نــا نطمــح إلــى التّعــاون والتّنســيق المتبــادل، تمامًــا وفــق مــا أتــى بــه العالِــم الشّــهير فــي  بأنَّ
يــن  الفيزيــاء والرّياضيّــات »فريدمــان دايســون« )Freeman Dyson(: »إنَّ العِلْــم والدِّ

نافذتــان تُعطــي كلٌّ منهمــا رؤيــة ومشــهديّة مختلفــة للكــون نفســه«.
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